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Abstract: During the period between the two world wars, and among 

the socialists who are not Marxists in particular, the topic of re-reading 

and reviewing Marx's writings intellectually and building intellectual 

and political lines against fascism and extremism in general and Nazi in 

particular emerged, so that the star of a group of thinkers in this regard, 

and perhaps most prominent among them George Lukacs and Georg 

Luck Cyrus, Karl Mannheim, Walter Benjamin, and others. In such an 

intellectual milieu, the angle of view of the fascist phenomenon varied 

in terms of it being a general phenomenon or a group of special cases. 

There are those who believe that the term fascism should be restricted to 

Mussolini's case only. That is, we should call the Nazi regime Hitler, 

and fascism a Mussolini system, and all similar movements have their 

own names, given that each of them is a phenomenon that is 

independent and separate from the other cases. 
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 لوكاش جورج منظور من ألمانيا في اجتثاثها وكيفية الفاشية

 جيدم علي الدين حسام. د م.أ.     

                                         العلوم السياسية          كلية / الدينصلاح  جامعة   

 برز بخاصة، الماركسيين رغي الاشتراكيين أوساط وفي العالميَتيَن، الحربَين بين ما حقبة إبّان : الخلاصة
 للفاشية مناهضة وسياسية فكرية خطوط وبناء فكريا   ومراجعتها ماركس كتابات قراءة إعادة موضوع

فة والماركسية  ولعل   الشأن هذا في المفكرين من مجموعة نجم لَمَعَ  بحيث بخاصة، والنازية بعامة المتطرِّ
 مثل وفي.  وآخرين بينيامين ووالتر مانهايم ارلكو  كورش وكارل  Georg Luckacs لوكاش جورج أبرزهم
 مجموعة هي أم عامة ظاهرة كونها حيث من الفاشية، ظاهرة الى النظر زاوية تفاوتت الفكري، الوسط هذا

 أن   ينبغي أي. فقط موسوليني حالة على الفاشية مصطلح تقييد بضرورة أعتقد مَن   فهناك خاصة، حالات
 أسماءها المماثلة الحركات كلِّ  وعلى موسوليني، نظام الفاشية وعلى هتلر، نظام النازية على نُطلِقَ 

 .الُأخرى الحالات عن ومنفصلة بذاتها مستقلة ظاهرة منها واحدة   كلِّ  اعتبار على وذلك الخاصة،
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   المقدمة :

موضوع برز  ،يين بخاصة، وفي أوساط الاشتراكيين غير الماركسما بين الحربَين العالميَتيَن حقبةإبّان    
مناهضة للفاشية والماركسية وسياسية وبناء خطوط فكرية  ماركس ومراجعتها فكريا   كتاباتإعادة قراءة 

جورج  أبرزهم لعل  و  الشأنمجموعة من المفكرين في هذا نجم  لَمَعَ  بحيث ،بخاصة المتطرِّفة بعامة والنازية
هذا الوسط  مثل وفي .2نيآخر و  والتر بينيامينايم و كارل مانهو  وكارل كورش Luckacs Georg1 لوكاش

                                                           
تدرّج في إرتقاء و وذات مكانة إجتماعية.  ميسورةفي ظل عائلة  1885بودابست عام مدينة مفكِّرٌ وسياسي هنغاري، ولِدَ في  1

لم الجمال أُستاذا متخصصا  في عفيها ، وعمل 1906هادة الدكتوراه من جامعة بودابست عام مراحل التعليم حتى حاز على ش
، وهو العام الذي إندلعت 1918(. إنتمى الى الحزب الشيوعي الهنغاري في العام 1956-1945وفلسفة الحضارة بين عامَي )

دائرة  وشَغَلَ فيها لوكاش رئيسَ  1919مة جديدة عام لثورة الهنغارية، وعمل الشيوعيون على إسقاط الحكومة وتشكيل حكو افيهِ 
نشَر مجموعة  1923لاجئا  سياسيا  في النمسا. وفي عام  به ليكون تأدّ  1919العام  فيالثقافة والتعليم. ولكن  إنهيار الحكومة 

الحزب الشيوعي وهيئة تحرير مجلة  "التاريخ والوعي الطبقي"، مما تسبّب بطردهِ من هِ الموسومدراساتهِ باللغة الألمانية في كتاب
 إب ان(. وقام 1944-1933، لجأ لوكاش الى روسيا وعاش فيها بين عامَي )1933عام ال. وبعد "Kommunismus"الشيوعية 

إشتركَ في الثورة الهنغارية  1956ماركس من زاوية النقد الذاتي والمراجعة الفكرية. وفي العام  اتباهذه الفترة بمراجعة كت
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مجموعة حالات  هياهرة عامة أم ظ من حيث كونهاالفكري، تفاوتت زاوية النظر الى ظاهرة الفاشية، 
ينبغي أن  نُطلِقَ على أي . فقطبضرورة تقييد مصطلح الفاشية على حالة موسوليني  أعتقد ن  فهناك مَ خاصة، 

على لمماثلة أسماءها الخاصة، وذلك ى الفاشية نظام موسوليني، وعلى كلِّ الحركات االنازية نظام هتلر، وعل
 وفي المقابل، يرى اتجاه آخر أن  الُأخرى.  الحالاتاعتبار كلِّ واحدة  منها ظاهرة مستقلة بذاتها ومنفصلة عن 

هذه الحركات بين  الفكرينسجام لاوحدة الموضوع وا لحركات يكشف عنالبُنية الفكرية وواقع حال هذه ا
. "الفاشية"ظاهرة سياسية واحدة وهي موسوليني وهتلر مجرد تطبيقات وأشكال مختلفة لِ  أن   بمعنىالسياسية. 

 بهذا للتمسّك أصلا   يدعو وهو مافهذا التنوع الكبير في أشكال الفاشية دليلٌ على اتساع وعمومية الظاهرة، 
من حيث كونها مصطلحا  عاما   ،الشيوعيةل ت الاخرى، مثالايديولوجياالفاشية شأنها شأن فالمصطلح. 

فهي تحوي بين جَنَباتها  من هذا القياس.. كذلك لا نستبعد الليبرالية يشتمل على تطبيقات متنوعة للغاية
الفاشية تجسيد أن  هذه من فكرة  أهمية دراستنا وتنبعُ  وحديثة ونيوليبرالية. تقليديةما بين أشكالا  متباينة 

وحركات  لِتشملَ دولا  عديدةتتجاوز الحدود  ، فهيالطائفيحتى و العرقي بعامة والتطرف السياسية ية قلانللاع
"وطنَ  ألمانيابالرغم من الظروف الخاصة التي جعلت  إذ. تسعى للإستيلاء على السلطة متنوعة سياسية

شتّى ظاهرةٌ دولية، وأن ها في  الفاشية لانيةن  ذلك لا يُغيِّرُ شيئا  في واقع كون اللاعقفإاللاعقلانية المختار"، 
اشكالية الدراسة تحديد  وهو ما يقودنا الى .الماركسية والليبرالية على حدٍّ سواء الاشتراكيةالاماكن هاجمت  

 ظاهرة سياسية خاصة أمالفاشية هل ف: في سياق معالجتنا لأفكار جورج لوكاش متلازمةأسئلة  مجموعة عبر
 تمك نت من الوصول للسلطة فيولماذا  ؟وما هي البيئة الفكرية التي تساعد على توليدها ،مةظاهرة عاأن ها 
وتجاوز  ؟ وكيف تمك ن الألمان من اجتثاث النازيةوايطاليا بخاصة دون الكثير من الدول الأوروبية ألمانيا

 فرضية البحثالأسئلة تأتي  غية الاجابة عن هذهوبُ وهل هناك احتمالية لعودة الفاشية الى الحكم؟ ماضيهم؟ 
 ،معينة وسياسية فكرية بيئةولادتها  طل بَ تتَو  شملت معظم دول أوروبا ظاهرة عامة الفاشية أن  لتُركِّز على 

                                                                                                                                                                                           

والتي إنهارت بسبب التدخل العسكري  Imre Nagyفة في حكومة إمري ناجي ضاد ة للإتحاد السوفيتي، وعمل وزيرا  للثقاالم
، فعزَف عن النشاط السياسي وكر سَ 1957ولكنهُ سرعان ما سُمِح لهُ بالعودة الى بودابست عام  نفيهِ الى رومانيا فتم  السوفيتي، 

 يل أنظر: . للمزيد من التفاص1971لسفي حتى مماتهِ عام الفو نفسهُ للنشاط الأكاديمي 
Neil McInn, “Georg Luckacs”, in, Donald M. Borchert (ed.), Encyclopedia of philosophy, Vol. 5, 

603. See also Robert Audi (ed.), The -d., Detroit, 2006, pp. 602E. ndThomson Gale, 2
521.-. ed., 1999, pp. 520ndPress, 2hilosophy, Cambridge University Cambridge dictionary of p    

2 For more details see Michael Kelly, “Philosophies of Marxism: Lenin, Lukacs, Gramsci and 
Althusser”, in, Richard Kearney (ed.), Routledge history of philosophy, Vol. VIII, Routledge, 

London, 2005, pp. 191-192. 
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بحسب و  .خاصةسياسية وفكرية  آلياتبفعل  نجمَ  لاحقا   وتوسعها ألمانيافي  استحواذها على السلطةغير أن  
دول في  " بحسب كلماته،الرجعية الاجتماعية والسياسية" للفاشية، أون ظهرَ ممثلون بارزو  لوكاش،رؤية 
 Bonald، وبَرَزَ في فرنسا لاحقا  بونالد في إنجلترا Burkeبيرك  لمعَ نجم 1789 العام. ففي عديدةغربية 

. كان حاسما   ألمانيا( في النازية) السياسية دور اللاعقلانية غير أن   وغيرهم، de Maistreودوميستير 
اتساعا  و تظل بَلَدَ اللاعقلانية "الكلاسيكي". فقد عَرَفَت  التطورَ الأكثر تنوعا   20و 19في القرنَين  ألمانياف

  .3في إنجلترا فائدة، كما دَرَسَ ماركس الرأسماليةَ قدر  من المكن دراستها بأكبرِ يُ  وبالنتيجة، للفاشية

سَبر أغوار النصوص وعلاقتها بالأحداث  نامون، يمكنوعبر الاستعانة بالمنهَجَين الوصفي وتحليل المض
سنعمل على معالجة طروحات لوكاش عبر توزيعها التاريخية والسياسية ذات الصلة بظاهرة الفاشية. بحيث 

 للألمان والقومية دراسة الخصوصية الثقافيةعلى سُنسلِّط الضوء  أولاهافي فرئيسة:  محاور ثلاثةالى 
وكيفية  ،لِولادة الفاشية الألمانيةوالمكانية  الزمانية، بهدف دراسة الظروف الدولة ةيشأن استمرار وهاجسهم ب

أسباب بروز الفاشية  سنحاول دراسة ثانيالالمحور . وفي الألمانية بإعتبارها نموذج اللاعقلانيةفكريا   نشوئها
كيفية لوكاش الى  جورج منظورلِتبيان  وف نسعىسف الثالثفي المحور أما بخاصة. منها  بعامة والنازية

 ، لنصل بعد ذلك الى الخاتمة.مواجهة الفاشية الألمانية والتخلّص منها فكريا  وعمليا  

 

 

 

 تحطيم العقل: النازية بوصفها نموذج اللاعقلانية – أولاا 
 ي يمتازأن ها سلوك سياس :4"الفاشية"لإتجاه القائل في تعريف فإننا نأخذ با ولأغراض هذا البحث، في المُسته ل

بهدف الإستحواذ عليهِ كليا ، عبر تفكيك المجتمع واذلال Political Sphere بالإنخراط في المجال السياسي

                                                           
مرقص، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت، ، ترجمة الياس 1جورج لوكاش، تحطيم العقل، جللمزيد من التفاصيل أنظر  3
 .32-31، 20، ص ص 1983، 2ط
عمدَ  وقدعُصبة". لاتعني "حٌزمة أو رُزمة أو و ،  Fascioالى جذرها الايطالي فاشيو  Fascismترجع كلمة الفاشية لُغويا   4

لوصف فرقة صغيرة من المحاربين القُدامى  والنقابيين المؤيدين لإنخراط ايطاليا   Fascismoموسوليني الى استحداث كلمة 
الفاشية في مدينة ميلانو الايطالية بتاريخ آذار  تأسست، فقد السياسي حيث التنظيمفي الحرب العالمية الاولى. أما من ا
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ناتهِ  والنقاء  والتضحية ببعضها لِصالح الجماعة المهيمنة وبدواعي تحقيق الوحدة السياسيةالمجتمعية  مكوِّ
نٌ من حشد   بحيثقي والقوة. ر العِ  تزمتين وبتعاون  فع ال مع النخبة من القوميين المُ  يقوم حزبٌ سياسي مكو 

 د  بأهداف  قي  م دونما تَ نظ  الحريات والديمقراطية من مُحتواها، واعتماد العنف المُ  التقليدية، بالعمل على تجريد
نا حيلُ يُ  ومثل هذا السلوك السياسي بدورهِ  .5التطهير العرقي داخليا  والتوسع خارجيا  اخلاقية أو قانونية من أجل 

التجربتان  ة منها بخاصة. فقد شد دتتقومُ عليها الظاهرة الفاشية بعامة والنازيالتي ساسية الأفكار الأالى 
بحيث يتمس ك  كلٌّ  ليبرالية.ا للرأسمالية والفردانية الألمانية والايطالية على مُناهضة الشيوعية والنزعة المادية

ولا ماركسية ، بمعنى أن ها ليست باشتراكية 6يديولوجيتيَنكريا  هاتين الأالفاشية تتوس ط ف بفكرة كونمنهما 
 المصادرالى معالجة  ما يدعونام. هماوسط بينفي مكان   عُ قَ تَ  بل هي "اشتراكية قومية"ليبرالية، -رأسمالية

  .الجوهرية هافكار أو  بخاصة ألمانيافي  الفاشية نبثاقلإ الفكرية والظروف السياسية

معرفة: كيف  وذلك من حيث يُسلِّط جورج لوكاش الضوء على الفاشية الألمانيةيم العقل"، هِ "تحطفي كتابف
بالرغم من كونها صاحبة موروث  الفلسفيةالايديولوجية و هتلر من الناحية أدولف  تحت سيطرة ألمانيا وقعت  

                                                                                                                                                                                           

على   الحرب ضرورة لتشديد علىاحركتهم السياسية، عبر  إنشاءشخص لإعلان  1000أكثر من  ، حيث تجم ع1919
 :للمزيد من التفاصيل أنظر  الشيوعية بخاصة.

Maurice Cranston, “Fascism”, in, Donald M. Borchert, (ed.), Encyclopedia of philosophy, Vols. 
555. -pp. 553 Ed., 2006, d3, Thomson Gale, Detroit, 2 

ترجمة عهود بنت روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، وقارن مع الفاشية أنظر مصطلح للمزيد من التفاصيل حول تعريفات  5
 أنظر أيضا :  .382، 49-48، ص ص 2019خميس المخيني، دار ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، 

Ed., 2004,   rdoutledege, London, 3y of politics, RDavid Robertson, The Routledege dictionar
pp.183- 184. 

وهنا ينبغي الاشارة الى أن  ظاهرة الفاشية قد مر ت بخمس مراحل رئيسية: أولاها مرحلة خلق وتأسيس الحركة السياسية،  6
ز بميليشيات شبه وثانيها يتمث ل في تجذ ر هذه الحركة وتشعبها داخل النظام السياسي وعبر التحول ال ى حزب سياسي مُعز 

ء على السلطة السياسية عبر الانخراط في الانتخابات والتحالفات والتوازنات السياسية. ورابعها عسكرية، وثالثها يتم فيه الاستيلا
خامسة، والتي يتجس دُ في استحواذها على السلطة السياسية وتسخير موارد الدولة لصالح الحزب وقيادتهِ. أما في المرحلة ال

يار بين التطرف والانغماس في حالة "الثورة الدائمة"، أو الانزواء والتحول تستغرق فترة طويلة نسبيا ، فيعمدُ النظام الفاشي للإخت
الى مجرد دكتاتورية عسكرية. وليس بالضرورة أن تقوم الفاشية بإكمال كل هذه المراحل، ذلك أن  معظم التجارب الفاشية توقفت 

ألمانيا النازية وحدها شهدت اندفاع النظام الفاشي نحو رحلة معينة منها، والقليل منها تحول الى أنظمة سياسية فاشية، وأن  في م
، 51-50الآفاق النائية للتطرّف. للمزيد من التفاصيل أنظر روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، مصدر سابق، ص ص 

382-383. 
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قائع مجرى الو  ن  أان: كيف سعى الى تبييَ دهُ جِ نَ  ،الكيفية هذه الكشف عنومن أجل ؟ ثقافي وتنويري أصيل
 هي انعاسكات مجردة لتطور  التي  ،بعينها وكيف استطاعت صياغات فلسفية التاريخية ينعكس في الفلسفة؟

التي والفلسفية حاول سَب رَ أغوار البيئة الفكرية يُ أي أن هُ  .7الى الهتلرية ألمانيا سيرِ مَ من  لَ عجِّ تُ  ن  أ ،واقعي
هناك من فلسفة  تليس هُ ن  أالاساسية هي  لوكاش طروحاتاحدى  ن  أذلك  لمانية.تمخ ضت عنها النازية الأ

 رُ تقرِّ من الفلسفات سَ  ة  فلسف ن  إالعقل او بالرغم منه، ف عبر سواء   ازت  حنإها كيفما ن  أاذ  ،"Innocentئة ي"بر 
فوق الاحزاب  قُ حلِّ  يُ حياديا  يكون  ن  أالعقل نفسه لا يمكن  "لِكونودورها في تطور المجتمع.  الفكرية طبيعتها

 ،ما اجتماعية حالة  ين لِ درجة المعقولية واللامعقولية الواضحتَ والتطور الاجتماعي. فهو يعكس في كل لحظة 
... حتى مهُ تقد   فَ وقِ و يُ أ لَ سهِّ يُ  ن  أ بذلك عينهِ  ويستطيع ،مجردة عنه بصورة   رُ عبِّ يُ  بحيث ،ما تجاه تطور  ولإ
اجتماعية  حالة  مي لِ الطابع التقدّ  ن  إة، فيجتماعية وتاريخإ ات  قييدتلِ  رضة  شكال العقل عُ أكانت محتويات و  ن  ا  و 

هي معرفة ما اذا  لمسألة عندئذ  . فايهِ ع  على وَ لا تتوقف  اليتهُ وفع   ،بقى شيئا  موضوعيا   ما يَ تطور   تجاهِ و لإأما 
: و رفضهُ أ جري قبولهُ يَ  ساسهِ ألذي على امر وهو الأاللاعقل،  أممن العقل  دُ ع  مام يُ هذا الاندفاع الى الأ كان

 وجود موقف   ،ذلك يعنيمما  .8ية في الفلسفة"قالطبواقع مال دُ حدِّ يُ و  ذهانالأ عَ توز   رُ قرِّ يُ س ،فالجواب على هذا
 فكار والطروحات السياسيةالأ راءفلسفية معينة و  وغايات   أو مقاصديديولوجي معين، أ تجاه  إو أسياسي ما، 

 صالحِ تعمل لِ ها ن  أهذا المنظور الانحيازي يشمل عادة  المفكرين واتجاهاتهم الفكرية من حيث  ن  إ. ثم مةعاب
يؤكد على فحول "عدم براءة الفلسفة".  فكرتهِ  توضيحِ لِ  لوكاش بمثال   دُ شهِ تَ س  . ويَ بذاتها سياسية وفكرية غايات  

 Sorel Georgesسوريل جورج و  Bergsonسون غر بِ بين موسوليني من جهة وبين  يديولوجيةأ وجود علاقة  
على التاريخ الى نتائجها  وفلسفتهُ  خلاقهُ أ هو نفسهُ  طَ سَ قد بَ  رغسونبِ  يكن   لم إذاخرى. " فأُ  من جهة  

قد وبدون تزويرها  من فلسفتهِ  هُ ن  أ حقيقةِ مام البشرية، نظرا  لِ أ تحرير مسؤوليتهِ لا يكفي لِ   ذلكن  إالفاشيستية، ف
أوسولد بين و  بين أدولف هتلر للفاشية". وكذلك الحال في العلاقة إيديولوجية   دَ ستمِّ يَ  أن  موسوليني  اعَ ستطإ

 الرئيسية در الفكريةابوصفهما من المص Stefan Georgeوستيفان جورج Spengler  Oswaldلرجشبن
 -1762)الألمانية: يوهان فيخته ية السياسبِقُطبي الفلسفة مكن في هذا السياق الإستشهاد أيضا  يُ  كما .9للنازية
س ق  ومخّطط نَ فيخته على الحاجة الى بناء مجتمع  مُ  شد دَ فقد  .(1831 -1770) هيغلجورج و  (1814

ذات السيادة المطلقة. السياسية  الوحدةعلى صورة نظام  يتمت عُ بالإكتفاء الذاتي و  ا  ومُدب ر  ،تخطيطا  حَسَنا  
المُثلى  الأداةبوصفها  Collectivismمن أشكال النزعة الجماعية  شكل   نحو ها  ج  و مُ وبذلك، فقد غدا تركيزهُ 

                                                           
 .22، مصدر سابق، ص1، ججورج لوكاش، تحطيم العقل 7
 .3المصدر نفسه، ص 8
 .31المصدر نفسه، ص  9
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ية التي تعمل على تحقيق من السياسة القوم أبا  لِذلك الضرب تمع. "وهذا ما يَجعل فيختهلِبناء هذا المج
ن  لم يكن  أبا  "للإشتراكية القومية""الإشتراكية في بلد  واحد على  بمعناها النازي" "National Socialism، وا 

 "الممارسة -الفكر"ن  ثنائية إ بعبارة  أُخرى، .George D. H. Cole10حدِ تعبير المؤرخ البريطاني جورج كول 
 .بالرغم من الفارق الزمني وهتلر جوزيف ستالينبين تربط الى حدٍّ ما بين فيخته و 

 هيغل فيخته، "أمسىلِ  ثير الفكري والسياسيبعد قضائهِ على التأنجد أن هُ هيغل، فأما الوضع في حالة  
". فبينما كان بروسيا الرسمي وفيلسوف الحركة التي قادتها بروسيا من أجل تحقيق الوحدة الألمانية فيلسوفَ 

علو على وأن  المجتمع يَ  فيخته يَنطلِقُ من فكرة كون الفرد وقوته العقلية هما مصدر التقدم الإنساني وضمانتهِ 
 بل هوالفرد ليس في ذاتِ نفسهِ شيئا  مذكورا   الدولة تعلو على المجتمع وأن   كونأصر  هيغل على  فقد ،الدولة

ن  مهمَةَ كيان  في والمُتمثِّل ،الكل من مجرد جزءٌ  لا تتجس دُ في إطلاق الأحكام )الخير  الفرد الدولة الشامل. وا 
حدودهُ الإنسانية قاطبة ، ف لم يكن يُمثِّلُ  الذي بدورهِ هذا الكلِّ الكبير، و والشر( بل البحث عن مركزهِ في خدمة 

 بقدرات رجال الدولة  هيغليؤمنُ  من ذلك، . وفي المقابللم تكن تعدو تخوم الدولة التي يَنتَسِب اليها الفرد
 ."أدوات التاريخ المُختارةالذين ينبغي عليهم "أن  يختاروا أنفسهم بجعلِ أنفُسهم سادة  لتلك الدول التي هي 

تمدين سائر  عبررسالتها الحضارية  رَ شُ ن  تَ ينبغي أن   من تلك الدول التي واحدةٌ هي  ةخاصبوالدولة البروسية 
إستمرارية علاقة بشأن رؤية لوكاش  صوابَ  دُ ؤكِّ يُ  نبمن جا ومثل هذا الطرح الفكري .11الدول والسيطرة عليها

أوتو فون بسمارك. من جانب  آخر، يبيِّنُ  يالألمان المستشارولكن هذه المر ة بين هيغل و  "الممارسة-الفكر"
الأفكار والنظريات السياسية من  جملهِ أن هُ من الصعوبة بمكان ضمن المجال السياسي تجريدَ مُ هذا الطرح بِ 
ة سونها عمليا . فالسياسة العملينظريا  أو الذين يُمارِ  صاغوهاأولئك الذين لدى الآراء الأخلاقية سواء  الانحياز و 

شابك كما يصدق على مجال النظرية السياسية. أي بمعنى أن  حقلَ السياسة بخاصة يَصدُقُ عليها هذا الت
 تكونُ  كما، بسهولة همتشابكة على نحو  لا يمكن الفَكاكَ من Valuesوالقيم  Factsحقائق عادة  ما تكون فيهِ ال

                                                           
. للمزيد 332، ص 1978، 2. د. هـ. كول، رو اد الفكر الإشتراكي، ترجمة مُنير البَعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، طج 10

، 2رة، المكتبة الشرقية، بيروت، طالفلسفة، ترجمة د. جورج كتو  dtv-من التفاصيل أنظر أيضا  بيتر كونزمان وآخرون، أطلس
 .149-147، ص ص 2007

ن  إحتقارهُ للفرد وللأحكام الشخصية قد جَعَلهُ ضيِّقَ مما يُشيرُ ذ 11 لك الى أن  تفسير هيغل للدولة كان مُعاديا  للديمقراطية، وا 
لذاتي أو حقوق الإنسان بِر متها. ذلك لأن  الذَرع بحق الإقتراع والندوات النيابية الشعبية أو أي  شكل  من أشكال الإستقلال ا

، لا قيمة لهم البَت ة من منظورهِ. للمزيد من التفاصيل أنظر ج. د. هـ. كول، رو اد الفكر الإشتراكي، Individualsالناس، كأفراد 
رج كتورة، ترجمة د. جو الفلسفة،  dtv-أنظر أيضا  بيتر كونزمان وآخرون، أطلس  .346-344، 332مصدر سابق، ص ص

 .157-155، ص ص 2007، 2المكتبة الشرقية، بيروت، ط
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مصدر التمهيد الفكري مع لوكاش الى  اهذ، يقودنا ومن ثم   .12بذاتها أيديولوجيةأخلاقية و  مُحم لة  بمضامين  
تبلور الاتجاه الجماعاتي والشمولي ضمن البيئة الفكرية الألمانية، وذلك عبر الاشارة الى لِ  فكري آخر

 أن  . إذ Schopenhauer Arthur13نهاور بشو آرثر وهو   واسع التأثيرفيلسوف  لدى  للاعقلانية الالمانيةا
فقد . والكثير من دول أوروبا بعامة ألمانيافي  1848 ثورات العاملها البروز الا بعد هزيمة  ب  كتَ لم يُ  طروحاتهُ 

( 1848-1789ي )قبة بين عامَ الحِ ذلك أن  . بحسب لوكاش ضها التاريخ"رَ ان هذا البروز بمثابة "ضرورة فَ ك
الكتلة الكبرى من القوى بينما كانت  البرجوازية، الديمقراطيةَ  قوى افيهالثورة  جَمَعت التي الحقبةهي  ألمانيا في

امح الديمقراطية من مط دِ الضِّ  الاقطاع والارستقراطيين بعامة( كتلة  موجهة  علىأي الطبقية الرجعية )
رد ة فلسفية  لِتغدو، تنبسط لاعقلانية برجوازية ل: عندئذ  تحوّ ال حدثُ يَ  818414مع هزيمة ثورة  البرجوازية. "فقط
ا نوفي خدمة مصالحها الطبقية النوعية الخاصة. ومن ه ن وجهة النظر الطبقية للبرجوازيةمتطرِّفة تُعبِّرُ ع

                                                           
12re details see and compare with: Andrew Heywood, Political theory: an introduction, For mo 
5.-ed., 2004, pp. 4 d.Palgrave Macmillan, New York, 3 
(، ثم 1811- 1809) بين عامي  ، درس الفلسفة1788 عام   Danzigفيلسوفٌ وأكاديمي ألماني ولد في مدينة دانزيك 13

حياة  تعيسة بسبب خلافاتهِ 1805 (. عاش بعد إنتحار والدهِ عام 1813-1811بين عامَي)رلين ب بجامعةأكمل دراساته العليا 
والموت  العدموتأثرهِ بالديانة البوذية بخاصة. فهو يؤمن ب التشاؤمية . أشتهر شوبنهاور بفلسفتهِ 1860العائلية حتى وفاتهِ عام 

عتقد  .فيرى أن  العقل وسيلة بيد الارادة ومجرد تابع لها :والعقل الارادة يَربِطُ بين مفهومَي كما ويرى في الحياة شرا  مطلقا . وا 
 يمكن على أساسهِ تفسير كل سلوك إنساني.و الأساسية لحياة الفرد والجماعة، الدافع الجنسي بحيث يجعلهُ بمثابة الركيزة  بأهمية

 في علم النفس. للمزيد من التفاصيل أنظر:  لِنظرية سيجموند فرويد  الأساس الفكري المصدربمثابة  وهو بذلك يُع دُ 
Patrick Gardiner, “Arthur Schopenhauer”, in, Donald M. Borchert (ed.), Encyclopedia of 

  653.-. ed., Detroit, 2006, pp. 647ndphilosophy, Vol. 8, Thomson Gale, 2 
مُختَلَف أنحاء أوروبا، بحيث بدأت في جزيرة صقلية الإيطالية، ثم إنتقلت   فيإندلعت  سلسلةٌ من الثورات  1848في العام  14
آذار، ثم إنتقلت  الى مدينة برلين في شهر  Badenتدريجيا . أما في المانيا فقد بدأت  الثورة في مدينة بادن ا سائر ايطاليلى ا

خفاق وكانت عنيفة  لِدرجةِ أن  أمير إمارة بافاريا أُكرِهَ على التنازل عن عرشهِ. وفي شهر أيلول من السنةِ نفسها مُنِيَتِ الثورة بالإ
، فقد شملت إمارات  أخرى: 1849. بيدَ أن الثورة أخذت تشتعل بشكل  أوسع في نيسان عام يصريةالق بادن وكل بروسيافي 

، غير أن ها هُزِمت  جميعا . أيضا ، كانت الثورات تجري مجراها Palatinateوالبالاتينايت  Rhinelandسَك سونيا والراينلاند 
ثورة. ووفقا  دون  وسويسرا إصلاحات  دستورية معتدلةولندا وبلجيكا شَهدت ه لوقت نفسهِ وفي ادول أُخرى.  فرنسا و العنيف في

لم تَنطوِ على شيئ  من الإشتراكيةِ يُذ كَر. وحتى  1848إذا إستَثنينا فرنسا، إستطعنا القول أن  ثورات عام "لتعبير جورج كول: 
ذات  1848عام الوي... ففي كلِّ مكان، كانت حركات ا بأكثر من دور  ثانفي فرنسا لم يَستطِع  الإشتراكيون، البَت ة، أن  يقومو 

. للمزيد من التفاصيل أنظر "المجر-دستورية  في المقام الأول، مع مَزيج  قوي من النزعةِ القومية في إيطاليا وألمانيا والنمسا نزعة
 .  420 – 416ج. د. هـ. كول، رو اد الفكر الإشتراكي، مصدر سابق، ص ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1788
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1788
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1809
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1809
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1811
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1811
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1811
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1811
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1811
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1811
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
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حركة تزوير للتاريخ " ذلك عن نجَمَ بحيث  .15"1848عام البعد التشاؤمية جاءت شعبية فلسفة شوبنهاور 
على  قونَ طلِ لألمان يُ أضحى المؤرخون افقد  .فة في هذا التاريخكل الوجوه المتخلِّ  "نةِ مَ ر  جَ "عبر و  "الالماني

كل ما يجري عرض بينما  .لمانية الخالدة"الأ الروحعن " تعبيرٌ  هُ ن  أ، و والس موالمجد  لقابَ أها فِ خل  وتَ  ألمانيار تأخ  
كل المستوردات  ن  إوبالتالي ف لماني"،أ"غير أن هُ ثورية في الغرب من زاوية ال المبادئديمقراطية و بال يتعلّق

 في دائرةلا ينحصر  ، بحسب لوكاش،ض. هذا التزييففَ ر  وتُ  دَ قَ نتَ تُ  أن  لعبقرية القومية" ينبغي ا"لتلك المضادة 
منهجية العلوم  في السلبي تأثيرهُ  يضا  أ مارَسالحوادث التاريخية من حيث كيفية اختيارها ووصفها، بل 

ي كان لماني. هذا التيار الفكري الذالفكر الاجتماعي والتاريخي الا بذلك كل   عديَ يُ يخية، لِ ار الاجتماعية والت
صبح هو الاتجاه أواسع،  بشكل   التيار الرومانسيالفكرية على يد  بسط نتاجاتهُ موجودا  في الماضي ويَ 

 بعامة صالح السلطةذهنية الخضوع لدى عوام الناس لِ رسوخ ل ه دَ السبيل، مما مَ 1848ثورة المهيمن بعد 
 قادة الأيديولوجية النازية لاحقا .، ثم الانقياد لِ 16بخاصة والارستقراطية ورجال الدين

، ألمانياة تطور اللاعقلانية الفلسفية في م  قِ  لدى لوكاش دُ جسِّ تُ  لمانيةالأ الفاشية بكون يمكن القول ،عليهِ و 
 من أهمها ما يلي: ،فكرية افدَ و ر مجموعة  التقاءعبر فكريا  وسياسيا   تتطور  بحيث

 

 :استمرارية الدولة ووحدتهاوهاجس  الروح الألمانية -1

ذاتية وموضوعية في آن  واحد، مما يستوجب تسليط بعض الضوء على  ولادة النازية في ظل ظروف   جَرَت  
ياها ويُمارِسُ هذا العامل الذاتي والمتمثل بخصوصية الفرد الألماني، أي الذات الحية التي يشعر بها الفرد ويح

وعيها لذات و ل بوصفها تجسيدٌ  " Die Deutsche Seeleالروح الألمانية"حياتهُ من خلالها، وهي ما يُعرفُ بـ
الاندماج بين  ظاهرة، 19أواخر القرن  سيغفريد أندريهالمفكر الفرنسي  لاحَظَ  فقد. واستقلاليتهاالثقافي 

كِّل الى حدِّ التطرف في ظل الثورة الصناعية والرأسمالية، ليُش  Labourوبين العملالألماني شخصية الفرد 
النازية، وذلك بقولهِ: "يتفاخر الألمان بالدقة  ذلك مجموعة قناعات ذاتية موروثة في مرحلة ما قبل ظهور

ا وعندما تُسيطر الطريقة والمنهج على روح  جرمانية، فإن ه ...والمثابرة، أي بإنجاز الاعمال حتى النهاية
فإن هُ  ...لِدرجةِ أن هُ إذا أُطلِقَ لهُ العنان  لِهدفهِ...الألماني حينها مُخلِصا  تَستحوِذُ عليها بالكامل، فيصيرُ 

                                                           
 .8، ص1982، ترجمة الياس مرقص، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت، 3م العقل، ججورج لوكاش، تحطي 15
. أنظر ايضا  جورج لوكاش، دراسات في 53-48، مصدر سابق، ص ص 1للمزيد من التفاصيل أنظر تحطيم العقل، ج 16

 .196الواقعية، مصدر سابق، ص 
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يمضي في طريقهِ لا يلوي على شيء غير مُعتمد الا على طريقتهِ الخاصة، وبهذا يُصبِحُ نوعا  ما وكأن هُ هو 
را  من كلِّ حكم مُسب ق، ومن كلِّ قَيد  أخلاقي،  العمل نفسهُ الذي يَجِد  في متابعتهِ، ويكون في ذلك منطقيا  مُتحرِّ
"، Abgrundمصطلح "الهاوية  هو . ولعل  ما يتناغم مع هذا الوصف17ش"مع نفسهِ الى حدِّ الشَراسة والتَوَح
دَ عُمقا  في التعبير عن خصوصية الفرد والثقافة. فاالألمانية بوصفهِ من أكثر المصطلحات  لفرد الألماني تَعَو 

وية هي ما لا قع رَ وتاريخهِ إكتشف أن  هذه "الهاوية" تكمنُ في نفسهِ. فالها الثقة بما هو ثابت، ولكن في أدبهِ 
له، أي ليس لها من أصلٌ ثابت. وهذا ما قَصَدهُ هايدغر حين تحد ث عن "هاويات" الفكر والوجود أو 

، فإن ها تكتشف حينما تريدُ البحث عن ثبات  وقرار، عن الخير والحق والجمالالفلسفة ومن ثم  فإن  الكينونة. 
 فهوي... القادر في كلِّ وقت على زعزعة الوجود". كذلك الفيلسوف، عُمق هذه الهاوية، "فتجدُ القَلَقَ الوجود

 . 18يعمل على الدفع خارج الهاوية، حتى هاوية الدين حيث الانسان مُقابَلٌ بالدفع بدل الذنب، بدل الد ين

لمانية وحتى وقت  قريب ظل ت مُستقطبة  بواسطة قوتيَن ية الأالشخص بأن   ، يُمكننا القولوفي ضوء ذلك 
ذاتيتيَن، إحداهما تجذبهُ نحو الانغماس في )هاوية( الثقافة الألمانية والأخرى تدفعها بعيدا  للتخلص منها 

(. وتجاوزها. فالأولى تتجس د في مجموعة عوامل متلازمة تعمل على الحؤول دون السقوط في تلك )الهاوية
نغماس في التعصب العرقي تجاه لإل التي تدفعهُ  ،المعتقدات والتصورات العرقية تتجس د فيانية فهي ا الثأم

 الثقافات والاعراق الاخرى داخل أوروبا وخارجها.
يتّسم الفكر السياسي الألماني بنزعتهِ القومية والوحدوية ولأسباب  ل الدراسة، وفي سياق الحالة الثانية مح   

الوحدة السياسية الألمانية مقارنة  مع الدول الأوروبية الاخرى، وتشتّت الألمان على  برزها تأخّرُ لَ أة، لعّ عِدّ 
 االحفاظ على أمنه بهدفوضمن اتحاد  كونفيدرالي هشّ  1815إمارة )دولة( التي لم تتحد الا في العام  38

بين النمسا وبروسيا القيصرية،  محل استقطاب  وصراع سياسي متواصل كان أطرافهُ و ، الداخلي والخارجي
 ، أن  هيك عن إنقسامها المذهبي بين الكاثوليكية والبروتستانتية. ومن جملة آثار هذا الواقع السياسي والدينينا

                                                           
، ص 2015ز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، عاطف المولى، المرك أندريه سيغفريد، روح الشعوب، ترجمة 17

120. 
من  أرفيوس يمنع ذلكغريق، جعلوا جهنم في باطن الارض، بحيث لم لإافولم يكن الألمان وحدهم من  وقع في الهاوية،  18

تورة، الروح الألمانية: جورج ك الفناء حينما حاول إخراج حبيبتهِ من العالم السفلي الى ضوء النهار. للمزيد من التفاصيل أنظر
، قراءة ومحاضرة حول كتاب الروح الألمانية، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، كانون الأول تجاوز الماضي الأليم

 .8 -7ص ص  ،٢٠١٥
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، فإن  ومن ثم  . 19الواقع السياسي والطائفي يظوضعية تشتعبيرا  عن السعي لتجاوز أضحت  الرابطة القومية 
دة لم ترَ النور حتى العام هاجسا  ومَطلَبا  مُلِّحا  لدى الألمان بعامة دوما  وحدة الدولة كانت  . فالدولة الموح 

الدولة شهدت ولادة ، فكانت قبل ذلك وبحسب تعبير شيللر عبارة عن "كيان  يسكن الثقافة". بمعنى أن  1871
دة لكي الدولة الموح   على مشروع بناءروحي وفكري  طابع   اسباغ ورافق ذلك ،عسيرسياسي عملية مخاض  

وقرارا  في نفوس الأفراد ومعتقداتهم، ليجري بذلك التشديد على فكرة كون وجود الأمة أكثر ثباتا   يغدو
بع  ذي طا" Volkالى مفهوم "الشعب هممنظور  كما أضحى. واستمراريتها يسبق الوجود السياسي للدولة

ن ما هو ختيار أو إيمليس مسألة ا "الانتماء القومي" أن   يعني فهو عضوي، بين تربط عضوية  جامعةان وا 
 . 20التي يعيشون فيها وبين الأرض الفرد وجماعتهِ الطبيعية

 :Racial Theory رية العرقيةظالن .2

ي تحقيق أتبرير الهيمنة العرقية، لِ  فكرية مشاريع هي في الأصلينبغي القول بكون مثل هذه النظريات 
مة البشرية مقس   ن  أ يفترض عبر الاستناد الى مبدأو خرى. لاعراق الأُ ين على ابشري مع السيطرة من قبل عرق  

نها ما م"فَ  :الآخر بعضالبعضها عن  تتفاوتو من حيث اللون، بحيث أ إثنيا  و أمتمايزة عرقيا   الى مجموعات  
ين الغربية في القرنَ ت بوضوح ممارسة هذا النظرية داخل الثقافة . وقد تجل  21"فخلِّ تمومنها ما هو ق هو متفوّ 

عن الحاجة الى تبرير المشروع  العرقية النظرية ولدَ تُ  ن  أكان من الطبيعي بحيث بخاصة،  19و 18
ه على الاعتقاد بأن   لَ مِّ عتقد او حُ إخرا  الا اذا آشعبا   دَ ضطهِ يَ  ن  أما لا يمكن  شعبا   ن  . "لأالأوروبي الاستعماري

                                                           
، 3ة(، جمن التفاصيل أنظر د. نورالدين حاطوم، تاريخ الحركات القومية: يقضة القوميات الاوروبية )الوحدات القومي وللمزيد 19

. كذلك يُمكن القول بأن  النزعة القومية وحتى بأشكالها 81 -80، 16-15، ص ص 1969دار الفكر الحديث، بيروت، 
فة )العرقية( ظل ت نزعة  متوقدة لدى الأ دة في العام المتطرِّ ، أو خارجها ولدى ألمان النمسا 1871لمان سواء  داخل ألمانيا الموح 

، من خلال العديد من الجمعيات والحركات السياسية القومية، مثل )الجمعية القومية الألمانية( في العام والبلطيق وسويسرا مثلا  
رة الى توسيع رقعة الامبراطورية الألمانية لتشمل . فقد دعتِ الأخي1891و)حركة الجامعة الجرمانية( في العام  1859

، 31 -29للمزيد من التفاصيل أنظر المصدر نفسه، ص ص  المستعمرات ما وراء البحار وعلى أساس التفوق الجرماني.
123- 128. 

ص ص  ،1997، دار الحُسام للنشر، بيروت، 1الوهاب المسيري، موسوعة تاريخ الصهيونية، ج أنظر وقارن مع د.عبد 20
 -45، 33 -32، 12، ص ص الروح الألمانية: تجاوز الماضي الأليم، مصدر سابق. وللمزيد من التفاصيل أنظر 50-52
46 ،47. 
للمزيد من التفاصيل أنظر ريمون رويّه، نقد الإيديولوجيات المعاصرة، ترجمة د. عادل العوّا، منشورات عويدات، بيروت،  21
، المؤسسة العربية 1أيضا  د. عبدالوهاب الكيّالي وآخرون، موسوعة السياسة، ج. أنظر 18-17، 8-7، ص ص1989، 2ط

 .771، ص1999 ،4للدراسات والنشر، بيروت، ط
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". وفقا  لتعبير روجيه المثل البرتغ 19 في القرن فا  با تخلّ و ور أكثر دول أذلك حتى في  زَ رَ منه. وقد بَ  خيرٌ 
  .22جارودي

 ولا سيّما ينالمفكر من أُخرى  مجموعةكتابات  عبربفاعلية تدريجيا  و في ألمانيا العرقية  النظرية تبلورت وقد
 في الألمان تفوِّقعقيدة غوبينو  أطلق. فقد هيوستن تشمبرلينو ( 1882-1816) جوزيف أرتور دو غوبينو

يقوموا  ذي ينبغي أن  نجلوسكسون بشأن قيمتهم والدور الجمل الأوذلك حينما أي د فكرتهم ومُ  ،بروسيا القيصرية
، لكن هُ من السلافي أو اللاتين به في العالم. "وطبقا  لهذه الاطروحة لم يعد ساكن الشمال بالضرورة أكثر فهما  

. والتي تعني حُسن الاستعداد للرياسة والسيطرة قيادة"تفوق بما يُسميهِ "الشعور بالفوقهما خِلقة  وجدّية "، أي ييَ 
عن بقية الاعراق، فهو يُقارن نفسهُ في فخر إما بالعرق  سام  تَ هُ من عِرق  مُ بحيث يَعُد  الألماني نفسه... أن  

ما بالسلافي ذي العرق الأد  شكل  با أمرٌ عادي لا بل هي ليهم، وحيث يرى أن  زعامتهُ عىناللاتيني المنحط وا 
يعتقد  للنازية الألمانية، فهو يةدر الرئيسامصكان من الفقد أما تشمبرلين  .23شرعية وجوهرية"شكال الامن 
نتكلم عن  أن  وما  : اليهودية وروما...لماتضد قوى الظُ  ين في صراع  ير الآ –"شعب النور الجرمان بأن  

يدان الوقائع مَ  رَ غادِ نا نكتشف في التاريخ تطورا  وتربية  للبشرية حتى نُ بأنّ  نتخيل أن  عام، وما البشرية بوجه  
ن، تعاني من عيب  كبير يتجسد . فهذه البشرية التي تفلسفوا بصددها كثيرا  حتى الآفارغة نضيع في مجردات  لِ 

صحيح للتاريخ وينبغي  م  ه  مام فَ أ فهي عقبةٌ  البشريةنظرية ال ماأعراق موجودة وحدها الأ غير موجودة. أن هافي 
هما حصرا  من ن  إين هما جرمانيتان نوعا ، الراهنتَ تنا وثقافتنا يندَ مَ  ن  إشب السيء... عُ لستئصالها كاإالعمل على 

"السيطرة الالمانية  لِكونحتمي،  مرٌ أسيطرة الجرمان على العالم  ، فأن  ومن ثم   .24ع الجماعة الجرمانية"نص
لا بين الهيمنة إمن خيار  اذ ليس ،ةخضاع العالم كافّ إ الصراع، بل سيكون من الواجبِ  نهيَ تُ وروبا لن أفي 

الى السيادة العالمية  ألمانيا اذا لم تصل   لأن هُ هيمنة عدوانية، مُ  تكون سوى قوة   أن  لا يمكن  ألمانياوالانحدار. ف
 .25منه" رَ ف  لا مَ  ذلك اذن خيارٌ  ها ستختفي من الخريطة.فأن  

، ولم يضع مفكرٌ واحد من التوجهات الفكرية مامةٌ "غَ  ةالفاشيستون، أن  ، يمكن القول مع روبرت باكهِ وعلي 
والتي تُشكِّل  نهَضة"تَ س  ملموس بمجموعة من "الأهواء المُ  نظاما  فلسفيا  تاما  لدعم الفاشية... حيث ترتبط بشكل  

                                                           
، 1999، 4روجيه جارودي، في سبيل حوار الحضارات، ترجمة د. عادل العوّا، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، ط 22
 .53ص
 .112، ص مصدر سابقأندريه سيغفريد، روح الشعوب،  23
 .91، ص9821، 1، ترجمة الياس مرقص، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت، ط4جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج 24
 .96المصدر نفسه، ص 25
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تعريف نفسها من خلال  على تُشدِّدُ  المعالم". فهيتصوغ فلسفة  متماسِكة وواضحة  أن   الفعل الفاشي أكثر من
نب نظرتها االى ج ة،والعرقي ةالقومي (الذات وأ بــ)الأنا المتزمتة ، كذلك العنايةوالتنكيل بهِ  مهاجمة "الآخر"

مث ل توت .26الخير والشر، بين النقي والفاسد صراع بين مُعسكرَي التآمرية والمانوية في وصف الحياة بكونها
 في ما يأتي ذِكرهُ: الرئيسةوالمعتقدات  "هواءالأ"تلك 

 ولا يُمكن معالجتها بواسطة الحلول التقليدية. الشعور بوجود أزمة معقدة للغاية -1

الحقوق والحريات، أعلى مَقاما  من كلِّ الجماعة ذات مهام  سيادة الجماعة وهويتها، أي بمعنى تكون  -2
 ية الفرد للجماعة نفسها.سواء  أكانت فردية أم كونية، ومن ثم  تبع

رُ أي  فعل  دون حدود   مماهي الضحية،  محل الانتماءجماعة ال بكونالاعتقاد  -3 أخلاقية أو قانونية، يُبرِّ
 الداخليين والخارجيين معا . ضد  أعدائها

 والشيوعية.التأثيرات الهدّامة لليبرالية  علبف وانحلالها الجماعةتفك ك الخوف من  -4

 شتّى السُبل.عبر و الى بناء جماعة  أنقى عِرقيا   يقودُ  إجتماعي وعرقي الحاجة لإندماج -5

في شخص الزعيم  هذه الحاجة تو جُ ول الى السلطة، بحيث تَ صالحاجة لِتخويل القادة الطبيعيين للو  -6
 والقادر على تجسيد المصير التاريخي للجماعة.الوحيد الشخص بوصفهِ  ،القومي

، وهو حقٌّ إلهي بشري أو ن التقي د بأيِّ قانون  تسي د الجماعات الُأخرى دو  حق  "الجماعة الُمختارة" في -7
رهُ مجموعة معايير خاصة بالتفوق الطبيعي  لجماعة وقدراتهال تقُرِّ

رتين لِصالح الجماعةاعتمادُ العنف وفاعلية دور الارادة شريطة أن  تَ   -8      .27كونا مُسخ 
ضمن استراتيجيتها بعيدة المدى للوصول عدة  فتَ على أوتار  عَز  قدنازية لاالايديولوجية كون  ،ذلكمن  يَتبي نُ 

تمي زت وهنا، ، لنسيج الفكري الألمانيا الى تبيئة افكارها ضمنشتّى  سُبل  بِ  : فمن جانب عمدتالى السلطة
أكبر عدد   طاباستق من أجل ،التكييفية العالية مقارنة  مع الأيديولوجيات والنظريات السياسية الأخرىبقدرتها 
على الهوية  ولي التركيزتُ  بذلك فهي .الاندماج في النظام السياسي ومؤسساتهِ  ثم والمؤيدينالاتباع  ممكن

دون  بين القوميات الاوروبية ما هذه الهويةتعزيز مكانة  وضمن سياق الجرمانية ووحدة الاراضي الألمانية
لموروث الثقافي أهمية ا ، اي الإعلاء منوحدتها ةريوهاجس الدولة واستمرا ةيالثقاف دائرتها الخروج من

                                                           
 أنظر أيضا  وقارن مع: .81روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، مصدر سابق، ص  26

David Robertson, The Routledege dictionary of politics, op.cit., p. 183. 
أنظر  .438 -383، 83-82للمزيد من التفاصيل أنظر روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، مصدر سابق، ص ص 27

 أيضا :
Maurice Cranston, Fascism, op.cit., pp. 554-555. 
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بقاعدة فكرية استعلائية  تمتازُ ، من جانب  ثان  مما جعلها . الجرمانيةذكريات البطولة والأساطير  واستلهام
أن  اليهود لا يمكن أبدا  أن  يُصبحوا  لنازيا منظورال منف ( ولا سيما اليهود والشيوعية.ر)الآختجاه للغاية 

على أساس الدم، وهذا الدم هو الذي أطلَق  الجرمانية مبنيةٌ   أن  "الهوية مفادهُ ، وذلك على اعتبار  نآريي
ليس من  وبالنتيجة ،قائمة على أساس السلالة والإنحدار العرقي أي أنها .28مشاعر وقدرات الروح الألمانية"

ثم  .بمحض ارادتهم في ذلكحتى لو رغبوا  الهوية العضوية والبايولوجيةهذه  الى "فينالمختل"لإندماج  سبيل  
بالضرورة أن   ليسالى "عدو شيطاني" بُغية استقطاب الاتباع بواسطتهِ داخليا ، و  أصلا   بحاجة أن  الفاشية

يكون العدو "يهوديا ". فالأجنبي في ألمانيا النازية، كذلك "القَذِر" و"المُعدي" و"التخريبي" عادة  ما يكونون 
ومن  .29أيضا  السود لم يكونوا بِمُستبعدين صورة  واحدة مُشَيطنة عن "اليهود"، كما أن  الغجر و مُختلَطين في 

 ،الأزماتمعالجة والتدخل الحكومي المباشر لِ  واشتراكية الدولة التصنيع أهميةعلى  تؤكِّدُ النازية ثالثجانب  
 .القومية عقلية الأزمة واللاعقلانيةلِ  ا  جاتنِ  كون هذا الجانب ناهيك عن ذلك من اليسار الألماني بحيث اقتبست

على النحو  العرقية نظريتها سي ماتسليط المزيد من الضوء على طروحات الفاشية مكن يُ  ،الصَددوفي هذا 
لمفهوم تحسين النسل  "الشرير"على أساس الإستخدام  مَبنيةٌ في جوهرها  هُ طروحاتف .تشمبرلن هُ جَ نضَ أالذي 

eugenics جعل الحياة نفسها مرتبطة بمدى التناغم مع نموذج مثالي للكمال البشري. فأُولئك  يجري، بحيث
ن فقط بدائرة الحياة الطبيعية. و شمولسيغدون هم المَ  لهذا النموذجمثالية المعايير الالذين تتطابق أوصافهم مع 

أدنى  ا  بشري ا  وعميعا  نوصفهم جأما غيرهم من ذوي العاهات أو المشوّهين فيتّم دمجهم مع الأعراق الُأخرى ب
شأنا   الأدنى لكون .مقاما  يش مع النوع البشري الأعلى هم بالعومن ثم  ينبغي عدم السماح ل ومكانة ، شأنا  

عن  رٌ تصوّ  يتوفّر"ولكن حتى . 30ورفاهيتهِ النوع البشري الكامل ذلك صالح لممباشرا  تهديدا   يُشكِّلُ  ومقاما  
هذه الدرجة من  حتىر علمي عن التماسك لهذه الدرجة، وغي وعار   لدرجة،ة لهذه اسس  هش  أُ ي ذالعالم 

                                                           
28Brian Barry, Culture and Eqality: an egalitarian critique of and compare with:  See 

multiculturalism, Polity Press, Cambridge, 2001,   pp. 20-21 
، وفعل الكاثوليك أحيانا  الفعل ذاته مع "اليهود". وكذلك الفاشيون الطليان يطنة" السودكما عمدت الفاشية الأميركية الى "ش 29

جيرانهم الجنوبيين وبخاصة السلوفينيين والشيوعيين، ثم أضافوا بسهولة الى قائمتهم: الأثيوبيين والليبيين لاحقا .  "نوايطَ شَ "حينما 
 .76مصدر سابق، ص ح الفاشية، للمزيد من التفاصيل أنظر روبرت أُون باكستون، تشري

30For more details see John Lechte, Key contemporary concepts: from abjection to  See 
Zeno’s paradox, Sage Publications, London, 2003, pp.141. See also John Harris, “Life and 
death”, in, Edward Craig, The Shorter Routledge encyclopedia of philosophy, Routledge, 

London, 2005, pp. 578-579. 
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فلسفي ما يتجسد  كان من اللازم وجود جوٍّ  ،ر المهيمنالتصوّ  صيرَ يَ  ن  أ [ستطاعتهِ إفي  رٌ تصوّ وهو ]. .العمق.
ورة والصوفية. مام اللاعقلانية والاسطأم، موقف التصديق في: تفكك الثقة بالفهم والعقل، تحطم الايمان بالتقدّ 

"هي لحياة بالضبط وفلسفة ا  من غير الصواببالتالي، و . التي خلقت هذه البيئة الفلسفية وعلى نحو غير واع 
بل لم يكونا اسلافا   لفاشية،لين يَ واعكانا  Zemelزيميل  أو Wilhelm Deltheyدلتاي  لهَل مفي بأن  القول 

 القيام بتحليل   . ولكن ما يهمنا هنا، ليسLagarde  Paulردلاغابول و أشه تللفاشية على النحو الذي كان ني
، وفقا  الى لوكاشالصواب  ن  إسيكولوجي للنوايا، بل التطور الموضوعي للاعقلانية والفاشية. وبهذا المعنى، ف

 .31الالمانية تبلور الفاشيةنتاج البيئة الفلسفية لِ إسهموا في أشرنا اليهم قد أرين الذين فكِّ المُ هؤلاء جميع هو أن  
خاص كانت الاتجاه العام بشكل   ألمانياو  با عامة  و ور أاللاعقلانية الفلسفية في هذه  بأن  يمكن القول  كما
قطاعية حتى إمتدادات طبقية إتراكمات فكرية وسياسية متواصلة، ذوات  عن تمخّضتقد و لفلسفة البرجوازية. ل

د من ية، اي انوالتاريخ الجدلية د من الماديةبالضِّ ت ملتها كانها في جُ ن  أبلغت مرحلة الفاشية. بحيث  بالضِّ
. Kierkegaard الى كيركوجارد Schellingهذا التوجه من شيلنغ  دُ مت  يَ  البروليتاريا، بحيثطبقة الاشتراكية و 

 لاشتراكيةلتقدمية ابِمُناهَضة النزعة ا قيام البرجوازية، الى 1789دة الاقطاعية ضد الثورة الفرنسية ي من الرِّ أ
 ية، حينماسالبرولتياريا الباري مطامحبدورها عن  رت  عب   إذ ،وقيام كومونة باريس 1848 العامي فالتي برزت 

يُوصف بكونهِ  نيتشه نفسه، فهو لدىورب ما تفسير ذلك نجدهُ  .32شتهتقد تجسد في ني كان الاتجاه اللاعقلاني
سقاط النظام في ا ومُثقفيهم عوام الناس لتفكيرلمادة الخام توت  كتاباتهُ على ااح إذالأب الشرعي للفاشية. 

 العوامَ  أثارت طروحاتهُ  أن   كماالثقافي.  لموروثوفقا  ل المجتمعو  الدولة والمجتمع الحديث، بهدف إعادة بناء
 .33اجتثاثهمللتفكير في التأثير "السلبي" لليهود و أنفسهم 

العشرينيات مدرسة فرانكفورت بعامة قد أدركوا منذ مفكِّري و عن كون لوكاش  أيضا   ومثل هذا المنظور يكشف
وعدم الثانية الأولى و  يناندلاع الحربَ  في أسهمت   قد (النظرية العرقيةاللاعقلانية )بأن  هيمنة  المنصرمة

تية الذارسوخ القناعة بفهم يلتقون بذلك مع منظور أندريه سيغفريد والقائل  .ألمانياثم تفكيك  استقرار أوروبا
الشعب "لا تكمن في هذا . فوحدة العضوي"الشعب "الألمان ولا سيّما بشأن مفهوم  في أوساطبأهمية العرق 

الأقل في إرادتهِ بأن ه يُشكِّلُ  علىعيهِ أو بل في وَ  -كما هو الحال في فرنسا -الرباط الذي يَش دهُ الى أرض  ما
حساسهُ بوحدعِ  في أن  يَفيضَ عن حدودهِ، جعلت منهُ  تهِ. إن  غريزتهُ الثابتةرقا  متماسكا  لهُ لغتهُ وثقافتهُ وا 

                                                           
 .17-16، مصدر سابق، ص ص3جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج 31
 .14، مصدر سابق، ص1أنظر جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج 32
 .97، 77 -76، 69-67للمزيد من التفاصيل أنظر روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، مصدر سابق، ص ص  33



 
 
 

 
 

76 

Tikrit Journal For Political Sciences 18 (2019) 61-96  

 

ما "مَغزو ة"، وهي مَرِنة  :"ألمانيافطالما أن هُ يوجد في قلب القارة " ..خطرا  دائما  على جيرانهِ. إما "غازية" وا 
مادام و  ،دائم"إقامة أي بناء سياسي أوروبي  لا يُمكن من دونها بأيِّ حال كماوعدوانية في الوقت نفسه، 

وأن  "المصير  جغرافية، ا  وحدود ا  أكثر من كونهم أرضمتميز  رقٌ الألمان ينظرون الى أنفسهم على أن هم عِ 
هي العقبة الأكثر خطورة  التي  ]ستغدو المعتقدات ههذمثل  فإن  [ الجرماني هو مصير الجِرمانيين كافة...

تبنت  حين ألمانياذلك لأن  . 34في أوروبا الشرقية" وبخاصةبا، في وجه استتباب السلائم الدائم في أورو  تَقِفُ 
النظام تنَتهِجُ  ألمانيا كانت، ففي الأولى ينتلميَ افي اندلاع حربَين ع تسب بت  فقد  ،هذه التصورات العرقية

بكل ما  ألمانيا، فإنخرطت فيها الامبراطوري، حيث قد مت لها بروسيا "الأسس والدعّامات الادارية والعسكرية
حتويها. وفي ظل هذا الوعاء الذي يَ  شكلَ  كما تأخذ الماء واختيار تملك من طاقات الرغبة عن طواعية  

 ... وعلىضب اطها بأمرِ  رُ مِ عسكرية تأتَ  أو ثكنة   يرأسهُ مُديروهُ  صنع  مَ ... بِ أشبه ما تكون ألمانياكانت  ...النظام
فقد . ..(1933 -1918) جمهورية فايمار دها الى هتلر بعيادَ قِ  ألمانياالرغبة نفسها أسلمت   ]أساس هذه[

 .35"وجدتُ في الدولة التوتاليتارية كل ما كانت في الحقيقة ترغبُ فيهِ 

 ،ينين رئيسيَ عنصرَ  تحوي هذه اللاعقلانية الالمانيةيمكن القول مع لوكاش بأن  ، بيانهُ المتقدم على  تأسيسا   
 :على النحو أدناهو كاش، الى جانبِ عنصر ثالث لم يُعالجهُ لو 

تجاه  الارستقراطي-رؤى النظام الاقطاعيستمرارية الاعتقاد بإ بها لوكاش عنييَ : و  Dependencyالتبعية .أ
المناهض للعقل بحيث تم  فيهِ التشديد  وفي العالم. بمعنى وحدة تطور التيار ألمانياالصراعات الطبقية في 

، في مقابل الدفاع عن الفاشيةوذلك  1917ثورة اكتوبر اهضةمن ثم على مناهضة النهج الإشتراكي بعامة،
 أيديولوجيةتمدتها البرجوازية نفسها بوصفها جذورها الاقطاعية واع عن ت  خل  قد تَ  الأخيرةبالرغم من كون 

خلافا   يرى الباحث وفي هذا الخصوص، .36طبقية في سياق الدفاع عن مصالحها ضد البرولتياريا الالمانية
 الحركة لنشوءالُأولى  حلا، ففي المر فقطها ا  منأو بعضالفاشية لم تكن تُجسِّد مصالح البرجوازية  أن   ،للوكاش
أبناء من استقطاب الفلاحين وأصحاب الأراضي والكثير من  تمك نت، (1932 -1920عامَي )بين  النازية

قُدامى  وذلك جنبا  الى جنب، نينفنّاوال والمدرسين المَتاجرالحرفيين وأصحاب  الطبقة الوسطى الدنيا، مثل:

                                                           
 .116و  104أندريه سيغفريد، روح الشعوب، مصدر سابق، ص ص  34
. وللمزيد من التفاصيل حول الروح الالمانية والقناعات العرقية التي شاعت في بروسيا حول تفوق 126المصدر نفسه، ص  35

 .129 -126، 112 -110العنصر الجرماني، أنظر المصدر نفسه، ص ص 
 وللمزيد من التفاصيل أنظر وقارن مع: .24، 15، مصدر سابق، ص ص1ل، جم العقأنظر جورج لوكاش، تحطي 36

Maurice Cranston, “Fascism”, op.cit., pp. 554-555. 
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الفاشية  عن طريقروا جميعا  فقر   .عالمية الأولىالمحاربين والجُدد ممن  لم يتسنَ لهم الثأر لهزيمة الحرب ال
دتهم والمشاعر القيممجموعة  الإنتقام من )الأعداء( في الداخل والخارج. بحيث أن   في المقام  هي التي وح 

زدراء ية الاجتماعوليس الخلف الأول ، للرأسماية والاستغلالية النزعة الماديةية، مثل: النزعة القومية، وا 
  .37الاشتراكي، واعتماد العنفومعارضة اليسار 

، بحيث يرافقها تقلص متواصل للجوانب الموضوعية ضمن بين الموضوعات والمناهجالوثيقة الوحدة  .ب
قدوي للآخر( قريضي )نَ تَ  -دفاعي وبصورة كبيرة ذات طابع   لمانيةالفلسفة، وعلى النحو الذي يجعل الفاشية الأ

فتراءات والديماغوجيا الى الحلول التشويهات والإ لتعبير لوكاش "لقد مالتِ  وفقا  إذ ديماغوجي.  الى جانب كونهِ 
كثر أدا قد غكون صراع الطبقات يضا  هي الانعكاس الواضح لِ أشريفة. هذه الحقيقة العلمية المجادلة الل مح  

خر بصورة لغاء الآا  التطرف و هم لم يقصدو ن  ألمانية باللاعقلانية الأ أنصارقول  ن  إ، فىر خأُ  ناحية  قسوة". من 
الشكل ي أسعون الى حماية "الجوهر"، هم بذلك "يرمون هتلر وروزنبرغ من سفينتهم. وكانوا بذلك يَ ن  إمباشرة، ف

لمانية عدوانية جديدة في المستقبل. فالتخلي أالية يمبر إية بروز انمكا  للرأسمالية الاحتكارية، و  كثر رجعية  الأ
 يُجسِّدهالقيم الحقيقية" التي ل" في صياغتهِ عن هتلر ذي المستوى البالغ الانخفاض  ]الحرببعد  ما حقبةفي [
في  في الفلسفة كما جوهرية بمراجعةيعني القيام  ماإن   شه،تنيو أ Heideggerيديغروها Spenglerبنجلرشِ 

فيه  مَ يتِّ لِ فضل، أتكون فيه الظروف  يوم  حلول تجميع قوات الرجعية وتمكينها حتى و يقاف القتال إ أي السياسة،
 .38العناصر الرجعية المتطرفة"وتقوم به  كثر منهجية  أجديد  هجوم  بمباشرة ال

قينا لفلو أ. يةناز لل "البراغماتية الحادة" ويتجسَّد في ،اضافة عنصرٌ ثالث، سهى عنه لوكاش يُمكنو ج.
كون الحزب لِ  ،صفقة سياسية بموجب تَ تمّ  اه، لوجدنا أن  الى سد ة الحكم الأخيرةعلى كيفية وصول  نظرة  
 .الانقلاب العسكريو العنف  انتهجَ  أكثرية نيابية أوب تمت عَ  هُ وليس لأن   فاعلةكتلة برلمانية  صاحب النازي

تقارب  الىبدورها قادت  ،دقيقة للغاية سياسيةتوازنات  لتتشك   (1933-1925خلال الفترة بين عامَي )ف
 :الآتيالتحالف بين المحافظين والفاشية، وعلى النحو  ثمالمواقف السياسية 

كهم السياسي تجاه لو سإن  خوف المحافظين من استحواذ الشيوعية على الحكم، كان عاملا  حاكما  لِ  -أ
سيقود  والاكراه وسائل العنفاحتكار السلطة عبر  بأن  المحافظين  كذلك اعتقادُ الاخرى. الألمانية الاحزاب 

                                                           
، 102-101أنظر روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، مصدر سابق، ص ص بهذا الخصوص  للمزيد من التفاصيلو   37

116- 119 ،123- 125. 
 .24، 15، مصدر سابق، ص ص 1عقل، ججورج لوكاش، تحطيم ال 38
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فراد أن  استمرارية حرمان الأثم . في قبضة اليسار جميعا   عامة الشعب والانتلجنسيا والطبقة العمالية للوقوع
 ا .عوالفاشية م صالح الشيوعيةلِ الى الاضطرابات الشعبية  بدورهِ  من حقوقهم وحرياتهم الاساسية سيقود

ولكن لأسباب مختلفة. فقد اعتقد   بسواءسواء  والليبراليين لاشتراكيين لموقف النازية، فقد كان مُناهِضا  أما  -ب
عدم انتهاجهم هذا "العدو"، لِ لشركاء  مجرد همفن الليبراليو  أما "العدو". مهواليهود  ينالاشتراكي أن  ب النازيون

 1932لمقاعد النيابية عام من ا (%37)حيازة  أن   كما .الدولة اتزمأمعالجة  بغية المباشر التدخل الحكومي
ا الفاشيون دَ اذا بَ ، وكذلك. الاحزاب الفاشيةغيرهِ من لمساومة دون ل كبيرة تمتع بقوة  ي قد جعل الحزب النازي

  .39المحافظين فإن هم سيخسرون دعم، للشيوعية مناهضتهمبدلا  من  أكثر ميلا  لِزَعزعة الاستقرار السياسيأن هم 

 اعتقد المحافظون فقد عن حلٍّ وسط غير مثالي لِكليهما. الطرَفيَن المفاوضات بين تِ رَ أثمَ  ومن ثم ،  
مقارنة  مع  أكثر شرورا   ةالشيوعيأن   النازيون رأى كذلكو أسوء بكثير من الفاشية،  الحكم الشيوعيبأن  

 جَ تَ نَ فَ  .دون التحالف مع الآخر السلطةب الانفراد لا يستطيع هأن  طرف  كل   كما أدرك. ينالمحافظين والليبرالي
إن  مساحة الخيارات كانت ": تعبير باكستونلِ  ووفقا  . 1933 عامنصب مستشار الرايخ مَ لِ هتلر  حيازة ذلك عن

من  شَرَعوا في التفكير من خيار  الى آخر، وفي سلسلة  من البدائل وضمن طريق  ضيقة  أمام المحافظين، "لقد 
 استحواذن  فإ وبالنتيجة. ومع كلِّ شوكة  في هذا الطريق، اختاروا الحل  المُعادي للإشتراكية". الخيارات الضيّقة

 .40ذلكمن  تهُ مك نَ  هي التي البراغماتية العاليةالتكيّفية و  أمرا  حتميا ، بل أن  قدرتهُ لم يكن السلطة  علىهتلر 

 

 انية )النازية(ملسباب بروز الفاشية الأ أ – ثانياا 
. فبعضها يتعل ق لوكاش الىوراء بروز النازية وفقا   جوهريةسباب أة هناك عدّ إتساقا  مع ما تقد م ذِكرهُ، 

الديمقراطية المؤسسات  البُنية السياسية وغيابضعف الموروث الثوري لدى الألمان، ومنها ما يرتبط ب بِهَشاشة
راكي والليبراليين الألمان نية الفكرية لليسار الإشتبضعف البُ  صِلُ يَت  هناك بعضٌ آخر من الأسباب و فيها. 
   :الآتي بَيانهُ على النحو  ناهيك عن شيوع الإحباط واليأس الفكري مجتمعيا . ويمكن توضيح ذلك بعامة،

  ضعف التقاليد الثورية: .1

                                                           
  .204، 45-44روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، مصدر سابق، ص ص للمزيد من التفاصيل أنظر  39
 .208-206، 182، 50، ص ص نفسهمصدر الللمزيد من التفاصيل أنظر  40
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فأبرز ثوراتها تجسدت في  الثورية. ضعف التقاليدأوز على حالتي تَ  الغربيةمن بين جميع الدول  ألمانيا دُ ع  تُ 
الثورة بل   هذهقهُ حقِّ مارات الالمانية، وهو ما لم تُ نشاء الوحدة القومية بين الإإالتي استهدفت  1848ثورة عام 

هذا الضعف جنبا  الى . 1871عام  الحاكمة Hohenzollerrn سرة هوهنزلرنأُ و  بسماركالمستشار  قهُ حق  
 تراث   التي قامت بتصفية كل   "النزعة الليبرالية القومية"سهما بدورهما في بروز أقد  السياسية جنب قيام الوحدة

داة رجعية في أ"الى  وبالمحصلةمصالح المؤسسات الصناعية، لِ  ل  ممثِّ كثر فأكثر الى أوتحولت  ديمقراطي
التقاليد الديمقراطية  ن  أمبريالية". بمعنى آخر، هوهنزلرن الإ سرةأُ الداخل وعدوانية في الخارج تبعا  لسياسة 

نهاية في  كةالعائلة المالِ نهيار حكم إ ن  أ، بحيث ألمانياكة في ومفك   واهنةكانت  بصورة  عامةالنقدية  والروح
 .41جديد للديمقراطية الى نهوض   يقودالم ( 1919-1933)رعلان جمهورية فايمَ إثم الحرب العالمية الاولى 

 مقارنة   ألمانيافي ف الاقتصادي التقاليد الديمقراطية والتخلّ هشاشة مة و الا –ةالدولنشوء هذا التأخر الكبير لِ 
في تحديد بدورها  أسهمت  مادية في المقام الاول ولكنها  سباب  ألوكاش بوجود  رهُ سِّ فيُ با الغربية، و ور أبدول 

ية ية المجتمعكانت التبعمن جانب ف. وخصوصيتها ألمانياريخ االمتعلقة بت يديولوجيةبعض الخصائص الأ
. مما ترك على الصعيد المجتمعي نتشارا  إكثر لأوا كثر وثاقة  الألاحقا  هي  ء ثم الملك وبيروقراطيتهِ رامللأ

عملت  ثان  جانب   منو نقدي.  موقف   مجرّدو حتى لِ أ فاعلةمعارضة سياسية وجود هامشا  ضئيلا  للغاية ل
بتحويل التبعية السياسية صلا ، وذلك أ قٌ ما هو ضيّ على تضييق  Asceticism يةالتزهد اللوثرية وعقيدتها

لاحقا   نجلزأدريك طلق عليها فر أوالتي  الألماننماء روحية العبودية عند إروحي عبر  ة الى خضوع  يوالمجتمع
جي ولو يديي والأالتيار الدين أن  هو  ألمانيا زُ ميِّ ما يُ  فإن  ، الشأنوفي هذا  .42اش"ر  م الفَ تسمية "سيكولوجيا الخادِ 

 مع تيار على النحو الأكثر تأخرا  إجتماعيا  مقارنة  بقوة  بُ غلِ ديث يَ حالانتقالي بين العصر الوسيط والعصر ال
 ن  أوثيق، الا  على ترابط   ماالرأسمالية ه مَولِدَ صلاح البروتستانتي و لإا دَ ولِ مَ  ن  إالعلمانية. فعلى الرغم من "

نجلترا. لقد ا  ثورات هولندا و أي ولى، لأُ وازية الكبرى اجلثورات البر ل صلاح الكالفيني في الغرب كان راية  الإ
 أن  اللوثرية ما  أن  ، نجد ألمانيايديولوجيتها". بينما في أي لولى من الصعود الرأسمالحقبة الأُ لعطى ذلك أ
لباسهاو الصغيرة  الإماراتستبدادية لإالى تبرير الخضوع  عت  حتى سَ  نتصرت  إ لتنكري، الديني ا لَبوسها ا 
 .43ةوالثقافي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي الصُعدو  نشوء الدولةر لتأخّ  أخلاقيا  ساسا  أفلسفية و  بذلك خلفية   عطية  مُ 

كوا في شارِ يُ  ن  أ  بوسع الالمانلم يكن  للروح النقدية تقليصا  كبيرا . بحيث المُتاح ال جقليص المتفضى الى أمما 
                                                           

، 4دراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط، المؤسسة الجامعية للجورج لوكاش، دراسات في الواقعية، ترجمة د. نايف بلّوز 41
 .94-93، ص ص 2006

 .36، مصدر سابق، ص1جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج  42
 .36-35للمزيد من التفاصيل حول أثر هذين العاملَين السياسي والديني أنظر المصدر نفسه، ص ص   43
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تلاؤما  مع التطور الرأسمالي الحديث، كثر ألكية المطلقة وجعلها ال المَ بدستإالى حو ثورية برجوازية تن تحركات  
قد كانت . ف1871عام ال حتى السياسة دتهاحد و ع  بَ  ألمانياوهذه المرحلة هي نفسها المرحلة التي لم تحقق فيها 
بقيها تُ و  ،غيرةمارات الالمانية الصلإاتشرذم  تعمل علىمصالح القوى الاوروبية الكبرى ونزاعاتها هي التي 

تقتدي  إذ "وهي .لصالح هذه الدولة أو تلكرتزقة مكصطنع، ولا تستطيع العمل الا مُ  الحياة بشكلعلى قيد 
 .44الكادحين" شعبِ لِ ظ حف  ستثمارها بلا رادع ولا تَ إبأسيادها، لا تستمر في الحياة الا ب

 :نية الديمقراطية.غياب البُ 2

منذ مطلع العصر  Nation-States مم  أ –نتظام في دول لإربية للوكاش، عمدت الشعوب الاو  الىوفقا  
لَت  إبحيث  ،الحديث في تاريخ نمو الطبقة البرجوازية وفي "ف. ل التجزؤ الاقطاعيدا  مح  قليما  قوميا  موح  أح 

 ةنفيذيلتا الأداةبا، لتكون و ور أفي   معينةمكان ولفترة   كلِّ ي لكية المطلقة فنضالها ضد الاقطاع، ظهرت المَ 
ففي اللحظة التي كانت فيها  .45ربا  معاكسا "دَ  ألمانيا ت  بعَ ت  إ، هذهال في الحقبة الانتقالية حلهذا التوحيد. وال

تبلور عملية  لُ سهِّ قتصاديا  وتُ إساسا  أوازي جعطي المجتمع البر وتُ  ،بحزم طريق الرأسمالية جُ لِ با الغربية تَ و ور أ
شكال الانتقال بين العصور الوسطى أتحافظ على كل ما هو بائس في  مانيالأ، كانت هذا المجتمع أيديولوجية

 الشرائح. هذه الرجعية تزداد خطورة بفعل بعض ]التبعية السياسية والعبودية الروحيةأي [والعصر الحديث 
الى  القديمةقطاعية لإا الإماراتل تحوّ إذ أن  : )أي المحافظين( بهذه الحقبة الانتقالية ذات الصلةالاجتماعية 

 ساعدالذي يُ  ،التحديثي للحكم المطلق -ميليس لها الوجه التقدّ  ،صغيرة الحجم Absolutistsطلاقية إ دول  
دين والعناصر جيشا  من المشر   دَ ول   قدإستغلال الفلاحين بقسوة بالغة على الرسوخ، كذلك  البرجوازيةَ  بدورهِ 
ولكن  .التراكم الاولي لرأس المالحين  الدول الغربيةي شهدتهُ بقية وعلى النحو الذجتماعيا ، إعة الجذور قتلَ المُ 

هذه الكتل البشرية  فأن   ،الألمانية ل والمعامل في المدنشاغِ من حيث عدم وجود المَ  لعدم تطور الرأسمالية آنئذ  
الامبريالي  ورَ الط حين دخلتِ  بالمحصلة،و  .46اع الطرقط  مين وجنود وقُ عدَ الى فلاحين مُ  بمرور الزمن تحولت  

                                                           
. أنظر أيضا  د. عمر 40-36نفسه، ص ص  وسياساتها أنظر المصدرللمزيد من التفاصيل حول تاريخ تلك الإمارات   44

-157، ص ص 2000(، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 1919-1815عبد العزيز عمر، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر )
158 ،164. 

 .34، مصدر سابق، ص 1جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج  45
كانت تمتلك مناجما  وصناعة  وتجارة تتنامى بقوة، ولكن على وبداية العصر الحديث  إن  المانيا في نهاية العصور الوسطى 46

نحو  أقل سرعة بكثير مقارنة  بمثيلاتها في انجلترا وفرنسا وهولندا. حيث أن  العناصر غير المؤاتية للتطور السياسي في المانيا 
ندماجا  بكثير على يد المصالح دارية لألمانيا كانت أكانت تتمث ل في أن  مختلف الولايات الاقليمية والوحدات الإ قل توحيدا  وا 

الاقتصادية المشتركة مما كانت عليه أقاليم الدول الغربية الكبرى. فمثلا  إن  المصالح الاقتصادية للمدن شمالي المانيا مجتمعة  
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الدولة  حينئذ   ألمانيا ا  للرأسمال بالغ التقدم، صارت  ك ز ر شهدت نموا  اقتصاديا  وتَ  ن  أبعد و  18واخر القرن أ
غير أن هُ حين ، الاستعماري ورسم دوائر النفوذ عادة توزيع العالملإستعجالا  إ والأشّد عدوانية  كثر لأمبريالية الإا
 ألمانيامكان إلم يعد بو ، الى نهايتهِ  لُ صِ قتسام العالم يَ إ كبرى كانَ الرأسمالية القوة المرتبة  ألمانيا ت  لغَ بَ 

انتزاع المستعمرات و  ها الاقتصادية الا بطريق العدوانهميتأدر متلاك امبراطورية كولونيالية على قَ إالامبريالية 
تعطشة الى الفتوحات، ، عدوانية، مُ ا جائعةز بكونهمبريالية تتمي  إ ألمانيافي  دت  لِ لهذا السبب وُ "خرين. من الآ

  .47ذلك" تبدو لها جميع الوسائل صالحة لبلوغكما عادة توزيع المستعمرات ومناطق النفوذ، لإلة ستعجِ مُ 

بين الوضع الاقتصادي وبين غياب النضج الديمقراطي والسياسي.  واضح تناقض   لوكاش وجود ظُ يُلاحِ هنا 
خارجية كبيرة.  نزاعات   عن ة ناهيكهامّ  أيديولوجيةفضى الى عواقب أضج قد لنُ الافتقار الى هذا ا ن  أبحيث 

من حصول  مستحيلا ، كان لابد  تقدّما  رضها لوكاش التي عَ سباب للأ ألمانيافي  ديمقراطي م  فلما كان قيام تقدّ 
ناهضة في مُ  ت  سدتج هذهوحركة التراجع  تجاه المحيط الدولي، أيديولوجيةسياسية و  داخلية حركة تراجع  

الديمقراطية تظهر في البلدان  أن   بتاتا   من قبيل الصدفةليس فواسع للغاية. وبالتالي،  الديمقراطية على نطاق  
الية وساط الرجعية حتى التنظيمات العمّ لأد من امت  واسعة للديمقراطية، بحيث تَ  حركة نقد   وغير الديمقراطية
ونظامها الانتخابي  النخبويةديمقراطية لعوام الألمان لبذلك مناهضة ورب ما قصد لوكاش  .48واليسارية بعامة

 خاصا  حق ا  لايزال  بموجب نظامها الانتخابي كان حق التصويت 1919حتى العام  ألمانياتحديدا ، ذلك أن  
لحرب العالمية وبتأثير نتائج اعامّة المما دفع  ،دفع الضرائب معيارتبعا  لِ وكبار الملّاك  الارستقراطيةطبقة الب
لمواطنين لوالانتقال بحق التصويت الخاص الى حق التصويت العام  هذا النظام جذريا  بتغيير  لأولى للمطالبةا

على عكس : "أن هُ  باكستونفي ذلك يقول و  يون بمهارة  وبراغماتية عالية.وهو ما استغل هُ الفاش .كافّة البالغين
السياسة. فقد أرادوا ن رغب الفاشيون أبدا  أن  يضعوا العوام بعيدا  عالمحافظين والليبراليين الحذرين، لم ي

. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى، لم يكن محتملا  العودة الى حقِّ انتخاب تجنيدهم وضبطهم وتعبئتهم
شمولهم  للموت في سبيل وطنهم، ولا يُمكن لأيٍّ كان إنكارَ  من كل مكان الألمان ضيِّق. فقد أُستُدعي الشبّان

اللاتي مد دت الحربُ أدوارهن  الاقتصادية والاجتماعية على نحو   بحقوق المواطنة التامّة. والنساء أيضا ،
                                                                                                                                                                                           

، فإن  تحول الطرق ا. وفي مثل هذه الظروفلم يكن لها من قواسم مشتركة مع مصالح المدن التجارية في جنوبي ووسط الماني
التجارية الكبرى بعد اكتشاف الأمريكتَين وطريق الهند البحري، قد ألغَت  وضعية الترانزيت الى غرب أوروبا عبر المانيا، مما 

أنظر أيضا  د. عمر عبد  .35-34ترت بت  عليه نتائج إقتصادية وخيمة. للمزيد من التفاصيل أنظر المصدر نفسه، ص ص 
 . 201-199، 157،164(، مصدر سابق، ص ص 1919-1815ريخ أوروبا الحديث والمعاصر )العزيز عمر، تا

 .54، مصدر سابق، ص1جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج 47
 .66-63، 60-58، 55للمزيد من التفاصيل أنظر المصدر نفسه، ص ص  48
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النظام حياء إالتصويت في كثير من دول أوروبا الشمالية... وبينما سعى الفاشيون الى  هائل، قد حظينَ بحق
لوا استنه الأبوي  اض النساء عوض حرمانهم من حقِّ التصويت، حتىفي العائلة ومكان العمل، فقد فض 

  .49من إلغاء التصويت برم تهِ" على الاقل ]لاحقا   [يتمك نوا 

 :لمان. ضعف اليساريين والليبراليين الأ 3

ل الى  يةالعمّالحركة الفي عدم قدرة  يتجسّد 1848إن  ضعف اليسار الالماني بعد ثورة  الالمانية بأن  تتحو 
ستقطاب القوى الديمقراطية واليسارية مكان  لِتجم   ظهر تَ و  قدراتمشتتّة الالأخيرة كانت  فقدعامة، صورة بع وا 
 :أدناهعلى النحو و  يظهناك عدِّة أسباب وراء هذا التشكانت و . ألمانياتفرِّقة من مفي مناطق 

وفقا  الدولة التسلّطية ونموذج لسياسي : أولهما يؤيد النظام االعمّالية الى إتجاهَين رئيسيَنإنقسام القيادات  -أ
. هذا الإتجاه ثم الحفاظ على استمراريتها البونابرتي، من أجل تحقيق الوحدة الالمانية-للنموذج البسماركي

 المعارض ا الإتجاه الثاني، أمّ 50أنصارهِ و   Ferdinand Lassalleلاسالفيرديناند تمث لَ في رؤية اليساري 
، ويُشدِّد على ضرورة تبني الديمقراطية Liebknecht  Wilhelmنشت ك  لم ليب  هَ لفيفكان يقودهُ  فكريا   للأول

وفي  .51ها السياسية وغير السياسيةوبناء مؤسسات لمانيةالأالدولة في عملية توحيد  بصورة تدريجية والليبرالية
ة عة سياسات إصلاحيالألمانية، مجمو  للدولةتبن ت  حكومة بسمارك خلال السنوات الُأولى ظلِّ هذا الانقسام، 

بِ البِ  ت بفاعلية علىساعد . حيث بادَرتِ 1871عام الساط تماما  من تحت أقدام الإشتراكيين الألمان منذ سَح 
                                                           

روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، أنظر  ،1919الانتخابي في ألمانيا قبل العام للمزيد من التفاصيل حول طبيعة النظام  49
د. نورالدين حاطوم، تاريخ الحركات القومية: يقضة القوميات . أنظر أيضا  148-144، 86-85مصدر سابق، ص ص 

 .117 -114، مصدر سابق، ص ص ص 3الاوروبية )الوحدات القومية(، ج
ذا ما قارنّا بين  50 ( لوجدنا أن ه بالرغم من كون لاسال ينتمي الى الهوية 1862 - 1822كارل ماركس و فيرديناند لاسال )وا 

 1848، وشكّلتهُ تقاليد ثقافية ذات تماثل  وثيق، وكي فتهُ التجارب الثورية لِعام عينهاالقومية ذاتها، ووليد الطبقة البرجوازية 
يديولوجية الديمقراطية البرجوازية على ن . فقد كان ماركس منفيا  ولم يكن  في وجوه  عدة كسحو  مشابه، الإ أن هُ إختلَفَ عن مار وا 

لاسال منفيا . ولم يقطع  لاسال صِلَتهُ ببلادهِ أو ببقية الطبقات غير طبقة البروليتاريا على نحو ما فعلهُ ماركس. ولم يكن  لديهِ 
ن  مثل هذه الُأمور مهمة، و "أيضا  على الإتصال الشخصي ببسمارك. إعتراض على التعاون مع الدولة القائمة. ولم يعترض   ا 

وربّما يكون أكثر أهمية  من أعمق الفروقات العقيدية، فهي مهمة بما يكفي لإنتاج أنواع  مختلفة من الإشتراكية، ونزاعات  لا 
ة ة حيدر الحاج إسماعيل، المنظمة العربيتسوية لها". أنظر جوزيف أ. شومبيتر، الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية، ترجم

 .587 – 586، ص ص 2011للترجمة، بيروت، آذار 
. وحول أسباب هذه 54-53، مصدر سابق، ص ص 1للمزيد من التفاصيل أنظر جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج 51

 .100-99، مصدر سابق، ص ص 4الإنقسامات الفكرية أنظر جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج
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ومن  إصدار قانون الضمان الإجتماعيعبر إتخاذِ التدابير اللازمة لِتحسين الواقع الإجتماعي،  الىالحكومة 
والتي إرتكبها بسمارك بحيث أضعفَتِ  ،لوكاش وفقا  الى ،تة". و"الغلطة المميأنفسهم منظور المحافظين

 .52ة عن طريق الإكراهالمشروع اليساري وأنصارهِ بعامة، كانت قد تجسّدت في قمعهِ للنشاطات الإشتراكي

سببٍ آخر يتمثَّل في عدم إمتلاك اليسار الالماني لأيِّ مشروعٍ بديل، ل يستطيع  يُركِّزُ لوكاش أيضاا على -ب
قد  كانَ يمتلك الشجاعة لَ  ن  مَ  ةَ ويقول في ذلك: "لو كان ثمّ . المشروع العنصري للنازية  مواجهةَ ه  سطتبوا
)النازية(، وأم م المعامل الكبيرة تأميما  إشتراكيا .  الحركة الاشتراكية القومية هَ ستخدم الوسائل الممكنة وجابَ إ

ريد ذلك. أُ من الممكن القضاء عليها بدون شك لو  انوك، حت  قد ترن  الحركة الاشتراكية القومية  كانتوبذلك 
دات، ستغلال هذه التردّ إيضا  بأنتصرت إذلك.... فالفاشية قد  ريدَ يُ  أن  يستطيع  امرئ  هناك من  ولكن لم يكن  

يتجاوز للألمان  السياسي لترددا هذا تفسير أن   الى كاتب السطورمع ذلك، يذهب و   .53بن"وهذا التراخي والجُ 
 الايديولوجيو  السياسي البديلضعف لا يتعل ق فقط بمركزي  سبب  ل "،الجُبن والتراخي"موضوع  أصلا  

بل المجتمع الرأسمالي صوب الإشتراكية،  نقلعلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة ب وعدم قدرتهِ  للإشتراكيين الألمان
 ينالاشتراكيستراتيجية مدروسة بعناية ضد لإ نفسها النازية انتهاجِ  بفعل أيضا  تول د تراخي الألمان أن  رب ما 
 :المَل مَحان الآتيان تبيانها لوكاش جورج فاتَ رب ما التي  اأهم ملامحهِ  من، و بعامة

كانت الفاشية ستظل  مجرد جماعة ضغط  :حزب جماهيريالى التحول و  تجاوز دائرة الطبقة الواحدة -الأول
نة من قُدامى المحاربين ورفاقهم الأص ه الى متكوِّ على ف الشرائح الاجتماعية الاخرى.تجنيد غر سن ا  لو لم تتوج 

ودون صغيرة من المتعلمين  شريحةلائمة لِ مو  خطابات نظرية تبن تتي ال عكس أحزاب المحافظين والليبراليين
طالبات ومُ  الى تبني تقنيات انتخابية جديدة الحزب النازي عَمَدَ  ،تتواصل مع انصارها الا وقت الانتخابات أن  

ثارة احقاد عوام إكيفية هتلر  فَ رَ عَ  فقدخارج دائرة المؤيدين التقليديين.  كثيرةأطياف اجتماعية  هة الىموج  
خصومهِ الشيوعيين  طب الحماسية، كذلك اللجوء الى ترهيبعامة والخُ الجتماعات لاالالمان ومخاوفهم، عبر ا

بمصلحة واحدة وطبقة   كانت معنية  فقد الألماني  الشيوعيالأحزاب التقليدية بما فيها الحزب أما  .بخاصة

                                                           
تكييفهِ مع واقع المجتمع كانوا أصلا  موظفين محافظين في الخدمة المدنية،  ثموتطويرهِ  ة القانونفالذين عملوا على صياغ 52

في  آخرتطور ذلك بصدور تشريع   ثم .Count Posadowskyوكونت بوسادوفسكي  Von Berlepschمثل: فون بيرلبيتش 
رَ  ،1890وظل  ساريَ المفعول حتى عام  1878العام  الحؤول دون  ، بغيةلى إلغائهِ عغير أن  الإمبراطور وليام الثاني أص 

وللمزيد من التفاصيل أنظر  يُساعِدُ في إحداث تغييرات  إجتماعية كبيرة. أٌخرىإضطهاد الإشتراكيين، ومن ثم  تدشين تشريعات  
 .637، 635-633ص جوزيف أ. شومبيتر، الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية، مصدر سابق، ص 

  .94واقعية، مصدر سابق، ص جورج لوكاش، دراسات في ال 53
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 لجميع الشرائح والطبقات الاجتماعية تِ النازية وعودهاقد م وفي المقابل واحدة أو منهجية سياسية واحدة.
"عبر مُناشدات مُخص صة لكلِّ واحدة  منها، غير آبهة  جدا  اذا ما تناقضت الواحدة  لاسيّما الطبقة الوسطى

من مجموع  ( مقاعد107ليحصد )وبصورة  تدريجية  1932عام  وهو ما قادَ الحزب النازي ا مع الاخرى".منه
 .54مقعدا  برلمانيا   (491)

، 1918عام ال سيّما بعد في النظام السياسي اليساريون عامة   اندمج فقد :الشيوعي الخطر "شَيطنة" -الثاني
 ا  أمرا  واقعا  وهو: "أن  هناك نظام ونَ هواجِ أصبحوا يُ بريطانيا و كندنافية الدول الإسحتى و  ألمانيافي  أن هم غير أن  
قتصادي ا  إجتماع لا يعمل الإ على الخطوط الرأسمالية. ويمكن للإشتراكيين أن  يضبِطوهُ، ويُنظِّموهُ لِصالح  ا  وا 

ذا كانوا يريد ون إدارتهُ فَعليهم إدارَتَهُ وفقا  العملاء... غير أن هم كانوا عاجزين عن فعلِ أيِّ شيئ  إشتراكي، وا 
... أي كان عليهم أن  يَفعلوا ما كان سيفعلهُ "لرأسماليةيُديروا ا"أن   بالنتيجةعليهم  لِمنطِقِهِ وماهيّتهِ. فكانَ 

 . 55الليبراليون أو المحافظون في الظروف ذاتها" وفقا  الى جوزيف شومبيتر

سية في ظلِّ ظروف الإشتراكيين فكرة الإنخراط في السلطة السياومن ثم ، لعل  الدافع المركزي وراء قبول 
اولة تثبيت أقدامهم في دوائر صناعة القرار السياسي، لكي يغدوا الخراب الإقتصادي والإجتماعي، هو مح

 قادرين تدريجيا  على تعزيز مركز البروليتاريا وتشريع القوانين لِصالح العمّال، على النحو الذي سيقود المجتمع
 البروليتاريةأدرك النازيون بكون طبقة  ،وفي المقابل .56العنف اعتماد دون بصورة  سلمية الى الإشتراكية

بصورة عميقة في ثقافة و  لإنخراط العمال نظرا  القومية والعرقية،  ونزعتها أمام النظرية الفاشيةيديولوجيا  أنيعة مَ 
الشيوعيين واظهارهم بمظهر  "يطنةشَ "كان من اللازم  ثم  ن وم. علامهاإوتنظيماتها النقابية ووسائل  الاشتراكية

لم يعد صبورا   عامشكل  ب ، وخاصة أن  اليسار الألمانيي نهاية المطافبهدف إضعافهم ف "العدو الداخلي"
حف "يُهدِّدُ بالز  أخَذَ  . فقد1914تشظية وانتظار لحظتهِ التاريخية، كما كان حالهُ قبل العام لتجميع تياراته الم

                                                           
 .169، 125 -124، 98للمزيد من التفاصيل روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، مصدر سابق، ص ص  54
 672جوزيف أ. شومبيتر، الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية، مصدر سابق، ص  55
ر بعينهِ بعد الحرب العالمية الثانية،  56 فقد إنتهج الإشتراكيون الأوروبيون بعامة نهجهم السلمي هذا الوضع التاريخي قد تكر 

مجددا  في إدارة النظام الرأسمالي ليس الإ، فقد قام نَهجهم على أساس إمكانية السيطرة على البُنية البرجوازية من دون التدمير 
ط الُأجور، والمساواة في المداخيل. وني للنظام الرأسمالي وبواسطة سُبُل  غير ثورية مثل: الضريبة، وخُطالرسمي للإطارِ القان

ففي بريطانيا على سبيل المثال، نجد أن  حزب العمّال البريطاني لم تتجاوز أعمالهُ ومشاريعهُ هامشَ إدارة النظام الرأسمالي. 
عملية. لأن  البنك رمزا  ذا مغزى كبير، غير أن  أهميتهُ سَاوَتِ الصفر من الناحية ال  1947فمثلا  كان تأميم بنك إنجلترا عام 

للمزيد من التفاصيل أنظر تشريح الفاشية، مصدر . 1914كان أصلا  دائرة رسمية تابعة لوزارة الخزينة البريطانية منذ عام 
 .755-754، 699،701 -684، 673-671سابق، ص ص 
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إن  الرعب الذي شل  الطبقات الوسطى والعُليا جميعا   ثم على رأس ثورة  بلشفية لا يمكن مقاومتها. حول العالم
ما بين هم البحث المذعور فَ أمرٌ مهم لِ  الصناعية، ألمانيا، والنجاح المتوقع لأتباعهِ في بظفر لينين في روسيا

 هذا التجاوب وكان، وفقا  الى باكستون ،البلشفية"ع عن نوع  جديد من التجاوب م( 1922- 1918) عامَي
غير  "ن الاجتماعيينيالديمقراطي"كون على  الشيوعيةفيه شد دت في الوقت الذي ف .57لا  في الفاشية بعينهاتمثِّ مُ 

ير لتصو  هِ عين في الوقت النازية تِ عَ سَ ، ثورية وجذرية حلولا   تَتطل بُ مؤهلين للتعامل مع مشكلات الدولة التي 
عبر  تجاه الشيوعيين العنفممارسة  كن  تلم بحيث . اليساريين عامة  ة في مواجهة فع ال فسها على أن ها قوةن

الفاشيين وحدهم أقوياء بما فيهِ الكفاية  أن  " الى إظهار ة  هادف تكان، بل ةعشوائيممارسة   النازية ميليشيات
الطبقة الوسطى للتسامح مع العنف و اع المحافظين قنا بُغيةو "، لحفظ الشعب من الارهابيين غير القوميين

 الكثير من الألمان عدم خوفب فعليا ، وذلك . وهو ما تحققيينمواجهة اليسار لِ  ضرورة ملِّحة وأنّهُ الفاشي 
"أعداء  كونهمقون ذلك" لِ ستحِّ "يَ  ضد الشيوعيين واليهود بوصفهمالنازي والترويع  العنفتجاه  واطمئنانهم

   .58الشعب"

لم يكونوا بأحسن حال  من  تنظيماتهم السياسيةو أيضا  لوكاش على كون الليبراليين  دُ شدِّ ، يُ ىخر أُ  جهة   نم
هج ضد نتَ لمان هو عين تكتيكهم المُ يبراليين الأساسي لللأالتكتيك ا أن  . اذ وتنظيماتهم لمانن الأياليساري

، بحيث واقعية للتعامل مع الفاشيةغير سياسة مساومة". وهي  -ذعانإ -وهو: "تراجع لاحقا   نصارهِ أبسمارك و 
ي أنة". "متمدِّ  المساومات، وجعل الفاشيةالتفاوض و مسار هدفها اللاواقعي في ترويض الفاشية عبر  مث لُ ت

البربرية  نَشرالبربرية ومحاولة "تعني  أصلا   الفاشية ن  أ لدن البرجوازية الليبرالية. في حينجعلها مقبولة من 
 لمانيةوالليبرالية الأالاشتراكي اليسار أضاف المزيد من الضعف الى ما مو  .59"تثناءسبدون ا مانيالأ أرجاءفي 
 الى مثقف   لهِ المجتمع، وتحو   عنعامة صورة  بف الالماني نعزالية المثقّ إب عتقادهُ إهو  ،لوكاش من منظور ،معا  

الى "التقسيم  لك في جوهرهِ ع ذيرجو . أنطونيو غرامشي مفرداتوليس مثقفا  عضويا  بحسب  كلاسيكي
ماديا  وروحيا   خاضعا   يجعلهُ من ثم  قصى حد و أا  الى يالرأسمالي للعمل، الذي يجعل عمل المثقفين تخصص

 أن  والاقتصادية والاجتماعية". وينجم عن هذا الخضوع المادي والروحي  منها للمنظمات السائدة الحكومية
طتهِ وأنشالمثقف  دخلُ بحيث لا يَ السائدة.  يديولوجيةلأناح امون طوعا  تحت جتَ ر  قسما  ملحوظا  من المثقفين يَ 

موقفا  سلبيا   بشكل  عامالمثقفون  ضعية الانعزالية سيقفُ و ة الناس. وفي هذه المع حياة عامّ مباشر  في تماس  
                                                           

 .87 -86 ص ص  ،نفسهمصدر ال 57
فظين والشيوعيين والليبراليين الألمان أنظر المصدر نفسه، ص للمزيد من التفاصيل  حول الانقسامات السياسية بين المحا 58

 .155 -151ص 
 .95-94جورج لوكاش، دراسات في الواقعية، مصدر سابق ، ص ص  59
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 تاحَ أما م. 60"بهُ رهِ لشعب وتُ عادي اة، التي تُ يجع"الفئة السائدة الرَ  يديولوجيةلأبدون مقاومة  جديرة بالذكر ولا يُ 
خبتهم الفكرية والسياسية، عبر ة الناس ونُ نقطاع الثقافي بين عامّ لإهذا الفراغ وا أمام الفاشية لِمَلئ السبيل

ن  موقف أ ووفقا  الى شومبيتر، ،وما يؤكِّدُ ذلك العرقية. لمعتقداتها ا  الاحتكاك المباشر وتعبئتهم فكريا  وفق
ض تجاه الإصلاح اللاإشتراكي وتجاه كل أعمال ح  الموقف السلبي المَ "بعامة لم يتجاوز ن الألماالإشتراكيين 

شيئ ما خلا الحالات  كتيكي الذي أوصى بهِ ماركس لكلِّ والذي هو... المبدأ التَ  -الدولة البرجوازية
 . 61الليبراليةؤسساتها ومإشتراكي تتبناهُ الدولة  رغي، أي طعنة  لأي برنامج إصلاحي "طعنة  لهُ  -الإستثنائية

 :وأزمة النظام الرأسمالي ية اليأس الفكرينبُ  .4

 ]والاحباط[ في توليد "قابلية التأثر بفلسفة اليأس تأسهمَ  ، وفقا  الى لوكاش،من عوامل ذكرهُ  مَ ما تقد   كل   ن  إ
قدم منها هو مفعول لأهة اابِ شالمُ الحالة الروحية الجديدة عن الاتجاهات  زُ ميِّ ما يُ  ن  ا  . و لدى الألمان الفكري

كان بلا  وما بعدهُ  1914عام الما قبل  حقبةبرز بين لأرق ااين. فالفين العالميتَ الوضع الالماني ما بين الحربَ 
الاجتماعية منها والفردية لدى  الطمأنينةشعور لِ  ثم لاحقا  الضياع الكامل تقريبا   هتزاز القوي،لإريب هو ا

 19و 18 ينالقرن خلال ألمانياالإنقسامات الفكرية في ف .62الاولى عند المثقفين الطبقات الوسطى بالدرجةِ 
نشأ خلال القرن  ألمانيا. ففي مثلا   كانت تدور في عالم الفكر والمثالية لا عالمَ الواقع بخلاف الحال في فرنسا

 Gottfriedزتنليب  هَلم غوتفريد فيلركزهِ في العالم الطبيعي ما بين خُلفاء جَدلٌ عنيف حول الإنسان ومَ  18
Wilhelm von Leibniz (1646-1716)  ولكن مع (1804-1724)ت عمانوئيل كانوبين أنصار .

قد إت خذ وجهة  إجتماعية وسياسية. أما  فيها كان الجَدل" (،النظام القديم)وفي ظل  هو أن  فرنسا فارق  واحد
كان قد عُنيَ بعمليات الإدراك أكثر بكثير مما عُنيَ فقد ظل  الجدل على صعيد الفلسفة الرفيعة و  ألمانيافي 

إذا قورِنَت   ،لمانيالم تكن  لأ"أن هُ  وهو ،ج كولر جو  لدى نجدهُ  ذلك تفسيربأسباب العمل والدوافع اليهِ". ولعل  
ية، كما أشار رأسمالية قوية ولا بروليتاريا في حال  من الإهتياج والثَوَران. كانت الفلسفة الألمان بِفرنسا، طبقة  

قتصادي، وكانت قد   Vacuumدِنُ في خَواء  الألمانية"، تدَُن   يديولوجيةنجلز في كتاب "الأأماركس و  إجتماعي وا 
، عند فيختَ جَ شَغَلت  نفسها بالفِكرات أكثر مما شَغَلَت  نفسها بالحقائق المادية. وحتى حينما إت   وهيغل  ههت 

د واجهت الموضوعَ من زاوية التأمل المثالي لا من زاوية رجل السياسة ها قبخاصة، نحو التفكير السياسي فإن  

                                                           
 .93-92للمزيد من التفاصيل أنظر المصدر نفسه، ص ص  60
 .641-640، ص ص مصدر سابق كية والديمقراطية،جوزيف أ. شومبيتر، الرأسمالية والاشترااصيل أنظر التف للمزيد من 61
 .66، مصدر سابق، ص1جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج 62
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وشواغلهِ الإقتصادية والإجتماعية  بَ عَينَيهِ رجلَ الشارعِ ع الإجتماعي الذي يَضَعُ نُص  أو المُب تَدِ  ،العَمَلي
 . 63"رةالمباشِ 

ما  من حيث عدم تشائِ مُ  بعامة لمانيالارء المَ كان  1914العام ل يبَ قُ ن هُ بأ مع لوكاش يمكن القول من ثم ،و 
ظا  بطابع  حتفِ مُ  ظل   الوضعهذا  ن  أ بَيدَ ، بيئتهِ الفكرية المتلاحقة، وذلك بتأثير روافد بمستقبل الحضارة يمانهِ إ

المادي  وجودهُ  بأن  تقريبا   فرد كل بحكم شعورممكن لتغيير ذلك.  عمل   أيِّ ب نظري تأملي ولا صلة لهُ 
المواقف الفلسفية المتشائمة منها والمتفائلة  ن  إف ،لذا ،ن تماما  انَ الفكري والشخصي مؤم   ا وجودهُ والاجتماعي كم

من" "الأ عنصرخلاقهم. ولكن مع زوال أمحض نظرية ولا تؤثر في سلوك الافراد و  تبقى ن  أ حتملمن المُ كان 
  ملموسا  تخذ التشاؤم اللاعقلاني معنى  إقد ميا ، فو دا  يهد  مُ  باتالوجود المادي والمعنوي فيه  أمسى في عالم  
وممارسات،  فعال  أالى  م مباشرة  ترجَ تُ  خذت  أالفلسفة  كون. ولا يعني جورج لوكاش بذلك انتشارا  كثر أوبشكل  

وجود كل واحد، وليس مجرد تأمل  دُ هدِّ الفلسفة "وجدت مصدرها الفكري في الخطر الذي كان يُ  أن  قصد يبل 
هي "أصل أي  شيئ  ف ،نفسها الحرب العالمية الأولى في وقد تجس د هذا الخطر .64قافة"حالة موضوعية للث

الحرب العظمى تكفي  آخر عنيف وغاضب في عالم ما بعد الحرب، من البلشفية حتى الرسم التعبيري... إن  
ا الأصلي غير القليل، لم تترك من تراث أوروب ،لوحدها تفسير الفاشية والبلشفية معا . فأربع سنوات من المذابح

الآلاف من وبخاصة لدى الإحباط و  عام بالهزيمةال الشعور فقد أفرزت ئا  من مستقبلها واضحا ".ولم تدع شي
ول دت أزمات ت، كما جديدة للتعبير عن غضبهم وخيبة أملهمو   عنفيةالمحاربين القُدامى الباحثين عن سُبل  

 ،الهجرة من الريف الى المدينةموجات ثم بسرعة، الاولى ب تفكيك اقتصاديات الحر نتيجة  حادةاجتماعية 

                                                           
. وفي السياق نفسهِ، يمكن القول بكون غالبية 326، 325ج. د. هـ. كول، رو اد الفكر الإشتراكي، مصدر سابق، ص ص  63

الية، كانو أصلا  يواجهون الأفكار السياسية لمثقفين الغربيين الى جانب إنقساماتهم الفكرية في عالم الفكر والمثالمفكِّرين وا
بعامة، بحيث أن هم إهت موا بِتوظيف تلك الأفكار وأنماط  18و 17وأنماط الحياة القادِمة من البيئات الثقافية الشرقية إبّان القرنَين 

الذي وَجَدَ في نموذج الصين  ليب نتزماني نظمة  سياسية مَلَكية  مركزية أكثر قوة : كما فّعَلَ الفيلسوف الألالحياة بخاصة في خَلق أ
الذي تأث رَ بالمثال الفارسي على  مونتسكيومصدرا  للإلهام، بما فيها من وحدة  ثقافية وجهاز عقلاني للخدمة الوطنية. كذلك 

ة من الإنجليز أو كثيرون غيره من فلاسفة السياس جون لوك"إنسَحَر آخرون، مثل  سبيل المثال. ووفقا  لتعبير ديفيد غريبر:
أن ها أكثر حرصا   للولايات المتحدة الأمريكية، بإكتشاف مجتمعات  في أمريكا الشمالية بَدا الآباء المؤسِّسونالذين وَلَعَ بِحُبِّهم 

يفيد غريبر، على المساواة، وأكثرُ فردانية  من أيِّ شيئ  سبق أن  تَخي لَ الأوروبيون إمكانيةَ وجودهِ". للمزيد من التفاصيل أنظر د
للثقافة (، المجلس الوطني 418مشروع الديمقراطية: التاريخ الأزمة الحركة، ترجمة أُسامة الغَزولي، سلسلة عالم المعرفة، العدد)

 . 177–176، ص ص 2014والفنون والآداب، الكويت، نوفمبر 
 .66، مصدر سابق، ص1جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج  64
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 وبالمحصلة ،1929عام  العظيمفي ظل أزمة الكساد سكان ال % من25 زهاء والبطالة المستفحلة التي شملت
 .65ومؤسساتها الدولة التضخم الاقتصادي عن سيطرة جَ رَ خَ 

 إنتهاج عن طريقوساط الشعبية والسياسية لأالى ا قلهِ على نَ  ت النازيةهذا اليأس الفكري والتشاؤم العام، عمل
نتظار المعجزة ا  عنه: سرعة التصديق، و  دَ يتول  اليأس لِ  أوتارالعزف على  حيث جرىغر، فكار نيتشه وهايدِ أ
فقد جرى تسويق منظور نيتشه  .66كثر ثقافةلأويعيش عليه ايضا  المثقفون اعليه، تعيش  الجماهير ي كانتتال

" باعتبارهِ "روحا  حرة" علمانية ويتمت ع لوحدهِ بالقدرات الطبيعية اللازمة Supermanخارق ال "رَجُلِهِ  الى
دة وأُمة مُتماسكة.  أزماتهِ لتخليص المجتمع من  الاقتصادية والاجتماعية، ثم قيادتهِ نحو بناء دولة  موح 

( 1925 -1900ية بين عامَي )ؤاتم وسياسية فكرية أرضية  فأسهمت هذه النتاجات الفكرية وأمثالها في خلق 
نحو إمكانية قيام "القائد" و"النخبة المختارة والنقية" بتطهير الشعب  معتقداتهابالدفع ثم ولادة الحركة النازية، لِ 
ن  النازية الألمانية لم تتولّد من العدم، فهي لم تخلق أساطير ورموز خاصة إ، بعبارة  أُخرى. معا   الدولةو 

. واستراتيجيتها سياسي، بل اختارتها من صميم موروثها القومي وبما ينسجم مع أهدافهاالفكري والبخطابها 
دواعي القادرة على تجييش حركة الجماهير، ب والرموزَ  فالفاشيات بعامة تتوخّى في كلِّ ثقافة قومية الافكارَ 

تفسير و  .67ة والشيوعية خاصةالليبرالي العرقي، بحيث تُوظِّف كل  ذلك بالضدِّ من التجديد والاندماج والنقاء
نحدار إر وانتظار المعجزات لا تتطابق بالضرورة مع د التصديق الكبرى والتطي  و عه "أن  هو  ذلك لدى لوكاش

للحضارة  لحظة   عِ مَ ل  أالحضارة، بل على العكس تماما . فهذه الاتجاهات برزت منذ نهاية العصر القديم، وفي 
مون و المحر كبر. في ذلك الزمن، ليس فقط العبيد لأسكندرية توسعها الإولة االد غتِ لَ حين بَ كذلك غريقية و لإا

بالعجائب يمان لإكبيرة ا رفيون الصغار الذين كانوا ناشرين للمسيحية قد استقبلوا بسهولة  من الثقافة والحِ 
كثر أمثالا   مُ قدِّ يضا  يُ أوالعصر الوسيط د موهبة ... ش  لأانون اكثر ثقافة  والفن  لأيضا  العلماء اأ، بل والمعجزات
بل  العصر، هذافي  كثر ضلاما  لألا يتطابق بتاتا  مع الحقبة ا ]والشعوذة[ حركبر للسِ لأزدهار الإدلالة. فا

ي حقبة غاليلو وكيبلر... هذه العهود أزمنة الحديثة، لأزمة الانتقال الكبرى بين العصر الوسيط واأمع جاء 
 الحِقبها دائما  ن  أ يمان بالمعجزات لها سمة مشتركة:لإقصاه واأالمدفوع الى  رالاجتماعي والتطي  ذيان من الهَ 
 .68نيني"الجَ  نهِ تكو   جديد من نهايةِ  عالمٌ  مرها قرون بينما يقتربُ اجتماعي قديم وثقافة عُ  نحدر فيها نظامٌ التي يَ 

                                                           
  .127، 63-60ر روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، مصدر سابق، ص ص للمزيد من التفاصيل أنظ  65
 .67-66، مصدر سابق، ص ص 1للمزيد من التفاصيل أنظر جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج  66
، 77 -76، 69-67 روبرت أُون باكستون، تشريح الفاشية، مصدر سابق، ص صللمزيد من التفاصيل أنظر وقارن مع    67
79. 
 .69در نفسه، ص المص  68
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 كونهاهي  ،الح البرجوازية الرجعيةؤديها اللاعقلانية لصالاجتماعية التي تُ  امهحدى المَ إ أن  الى  شيرُ يُ مما 
 قوالتفو   هم الاستقلال الذاتيوَ ة، بِ من الحرية التامّ  هم  وَ " نفسية وميتافيزيقية موصولة بِ نسان "راحة  للإ مُ قدِّ تُ 

موا " في اللاعقلانية، كما عند كثر سُ لأ"اهد ساس الزُ أيضا  أ فُ ؤلِّ من هذا النوع تُ  راحة   ن  إ" لقي والثقافي.الخَ 
  .Kierkegaard"69 وبنهاور وكيركوجاردش

من كانوا أ سواء   دين بعامةالمتشدِّ   وجودهِ لدىيُمكننا تفسيرُ  ،ا  مَ ه  وَ  وهذا الإيمان بإمتلاك الحقيقةهذه الراحة 
على الصعيد الديني المتطرف وعلى الصعيد اللاديني المتطرف،  ي يَجري ذلكأصوليين. الأُ لمانيين او عِ ال

ناهيك لوية، ق والعُ دعاء التفو  ا  و  "Selfالذات "في قراءة  التعصبمن نتاجات  نتاجٌ  لمحصلةامر في لألكون ا
 ،متأزمة للغايةبيد أن  ذلك يستلزمُ بيئة  مادية  خلاقي.تماما  من دائرة التفكير السياسي والأ "خرالآ" إقصاءعن 

، كما أن  أزمة الدولة بعامة لفاشيات في أوروباا البيئة المؤاتية لولادةهذه بمثابة  أزمة النظام الرأسمالي فكانت
 ،في المقابلو  .النازية بخاصة على بروز كثيرا  ساعدت  بدورها العام والاحباط الألمانية وطبيعة المزاج والهوية 

بهدف ليصلَ الى عامة الناس  النظام الانتخابيتوسيع نطاق على  1918العام بعد  ألمانيا حين عملت
 هاالتعامل مع أزمات تعجز عن نفسها فإذا بالدولة، ودمجهم في النظام السياسي السياسيةاحتواء مطالبهم 

 أسعار العملاتديون الحرب وتقلبات و لة والتضخم الاقتصادي ستفحِ البطالة المُ : والمُربكة للغاية المركّبة
 أش دُ عن أسباب  تولِّدةم ، وهيمجرد "نتيجة" النازية الى سدة الحكم كل  ذلك جعل من وصول .وأسواق المال

من ممارسة مهامها الرئيسية قبل وصول الفاشيين الى سدة الحكم  الدولة عجزتوايطاليا  ألمانياففي  .عُمقا  
الانقسامات  هي من  أطاحت بالدولة الليبرالية، رغم أن   ولم تكن الاحزاب السياسية .1933و 1922 في عامَي

الجمود الى مرحلة متقدِّمة من  الدولة وصلت. لقد هاأزمات واتساع تعميقالحزبية والسياسية ساعدت كثيرا  في 
 الى حدٍّ كبيرو بعامة  وهو ما استغلتهُ الفاشيات المستعصية. معالجة مشكلاتهاعلى  لم تعد قادرة  و  المؤسسي

تساؤل التالي: طرح اليدفعنا ذلك الى و  .معالجات جديدةاستراتيجية شاملة و  حوزُ يَ  طرح نفسها كبديللِت، للغاية
كيف يتجاوز الألمان مشكلاتهم  ىخر أُ  بعبارة  هذه "الهاوية" والخروج منها؟ أو  تجاوز عمل الألمان علىكيف 

  السياسية العميقة والمتشعبة؟

 

 واجتثاثها الفاشية الالمانية كيفية مواجهة -ثالثاا 

                                                           
 .24 ، مصدر سابق ، ص1جورج لوكاش، تحطيم العقل، ج  69
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ما سي  لمان، ر في أوساط المثقفين الأنقاش  وجدل  كبي موضوعَ  1945بعد العام  كانت قضية الهوية الالمانية
"كان الجرح غائرا   Bhikhu Parekhلليهود. ووفقا  الى بيخو باريخ  الحقبة النازية والابادة الجماعيةبتأثير 

الذين ن لماوكثيرٌ من الأ  انتهاء الحرب العالمية الثانية.مزعجة فَورَ  مان بإثارة أسئلة  لجدا  لدرجة  سَمَحَت  للأ
 ،]في ضوء طبيعة المرحلة الجديدة[استطاعوا تكييف أوضاعهم السياسية  أن هم إما إثارة هذه الاسئلة استطاعوا

الجيل الجديد عن ما فعلتهُ  قد تساءلَ ف ."هذه الاسئلة تهم من توجيهِ كانوا مختلفين جدا  لِدرجة  مك نَ أن هم أو 
لمان الأ عَ بَ ت  إلماني، ولماذا عن المجتمع الأ نفسها ة تصورات النازيةعن ماهيّ التنظيمات النازية بمجتمعهم، و 

 تساءلَ كما  ؟الاخرى وتهييج الشعب تجاه القوميات والشعوبأولئك الساسة النازيين الذين استهدفوا اثارة 
شأنهُ شأن  أن  هذا العمل أممن نوعهِ تاريخيا ،  "شخصا  فريدا  "ة ملايين يهودي ست لمان ما اذا كان قاتلُ الأ

واذا أماطت الحالة الاولى اللثام عن وجود قوى غامضة وشريرة تعتمل  ؟م الابادة الجماعية الاخرىجرائ
العوامل السياسية  على بناءا  ، وما اذا كانت الحالة الثانية يُمكنُ تفسيرها وموروثها الثقافي لمانيةالشخصية الأ
لا الحالَين سيبقى التساؤل الاحوال. ففي كِ اعتها بأي حال  من شَ محو بَ ، فإن  هذا التفسير لا يَ والشخصية

إثما  كثر الأو  البشر يكونوا شر   ؟ فهم لممان ارتكاب مثل هذه الجرائملكيف استطاع الأ"الجوهري قائما  وهو: 
 Herderوهردر  Kantلمانية نفسها التي أنجبت هتلر أنجبت أيضا  كانت مة الأ، والأُ أماكن أخرىمقارنة  مع 

. فهل يمكن وصف جرائم الابادة الجماعية الغربيين كبار الفنانين والكتاّب غيرهم منو  Goetheوجوته 
 لُ قابِ ها الشريرة تُ عاتِ زَ أم أن نَ  ،لمانيةالأوالشخصية ية في الهو  والانحراف؟ وهل كان يوجد انفصام بالخلل

ستطيع : كيف ية  وهوآخر أكثر أهميما يقودنا ذلك الى طرح سؤال  ك؟ سواء  بسواء ماتها النبيلةفحسب سِ 
 .70"؟صونوا أنفسهم عن مُعاودة ارتكاب مثل هذه الجرائمي مان أن  لالأ

كان الحل الأمثل أمام الالمان  ،وهاجس الدولة ة الهويةالعميقة حول ماهيّ النقاشات و في ضوء هذه الاسئلة  
ذُ شكلَ قد تجس دَ في خلق قطيعة  صريحة مع ماضيهم القريب، كما أعطوا أنفسهم هوية  سي  اسية مختلفة تتخِّ

سات استبدال دراسة التاريخ بالدرا جرىمباشرة ، كذلك  1945بعد العام  ليبرالية مؤسسات  ديمقراطية
رافق ذلك محاولات منظمة ومنهجية لِغرس الثقافة الديمقراطية في و لمانية، الاجتماعية في المدارس الأ

قرن العشرين، تمي ز بالثقة العالية بالنفس والانفصال الذهني نشأ جيلٌ جديد في ستينيات ال ومن ثم  الأذهان. 

                                                           
بيخو باريخ، سياسة جديدة للهوية: المبادئ السياسية لِعالم  يتسم بالاعتماد المتبادل، ترجمة حسن محمد فتحي، المركز  70

 .119 -118، ص 2013ي للترجمة، القاهرة، القوم
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عمل على "إثارة الاسئلة المزعجة عن الحقبة يهذا الجيل بذاتهِ  . فأمسىوذوي القُربى عن طريقة تفكير الآباء
  لمان؟من أذهان الأ ةأكثر وضوحا ، كيف يُمكن اجتثاث الفاشي بتساؤل  ، أو 71النازية ودور آبائهم فيها"

التخلص من  يةبامكان لبيئة السياسية والفكرية،ل في ضوء مُعايشتهِ  لوكاشجورج يعتقد ، المَسارفي هذا 
 ضُ عارِ لا يُ  هُ ن  أواحد. بحيث  ين في آن  فكري سياسي قائم على استخدام القوة واللّ  الفاشية الالمانية عبر مشروع  

 تسمية طلق لوكاش على مشروعهِ لليبرالي ايضا . يُ المشروع ا لَ مح   هِ حلالإبه النازية فحسب بل ويسعى الى 
 ن  أيرى " بها "الإشتراكية الثورية". ففي سياق التعريف بمشروعهِ الفكري عنييَ يكادُ الثورية"، وهو  الديمقراطية"

لا  [، وهيالتساوميةالليبرالية ]أي زاء السياسة الواقعية الذكية إعمى الثورية لا تعني التعصب الأ الديمقراطية
الظروف الملموسة.  دون مراعاة [رثوذكسيةي الماركسية الأ]أدائما   راديكالية  كثر لأل اختيار الحّ إتعني ضرورة 

يها الشيوعي سمّ جديد، كما يُ  ز  امن طر ولكن الهدف السياسي المباشر للديمقراطية الثورية هو الديمقراطية  ن  إ
تاريخي ملموس". وذلك  ينية المشتركة في وضع  الشعب العَ  مصالحيني لِ ، هو التمثيل العَ Diaz سباني ديازالإ

 ينشأ الا بواسطة ن  أخدم مصالح الشعب لا يمكن النظام الاجتماعي والسياسي الذي يَ  ن  أ مفادهُ  عتبار  إعلى 
 .72، وبفعالية الجماهير، وبفعالية مشروع الديمقراطية الثورية نفسهالشعب نفسهِ 

". وبخصوص إزالة التُراث الليبراليالثورة ضد الفاشية الالمانية ثم العمل على من " ذلك، لابد   مَ ولكي يتِّ 
مدرسة دُعاة فقا  مع نجده متّ  ،(الثورة ضد الفاشية الالمانية أي) ض للنازية،ناهِ المُ  مشروعهِ ول لِ ق الأالشّ 

ل كل تّ حين يتك ا الإطاحة بهالاضطهاد الفاشي والبربرية الفاشية لا يمكن الإأن  ة حول "فرانكفورت بعامّ 
 ثورة  واقعية"، بل عبر  "سياسية الفاشية لا يتم الاطاحة بها عبر تبدلات   ن  إ.... ألمانياغيل في الشعب الشّ 
الى  لوكاش دعوة السبب المركزي وراء ن  أنجد  ،ىخر أُ  ناحية  من ". نفسه لمانيم بها الشعب الأو ديمقراطية يق

عظم "الخطر الأ هاأن  الى التعبئة الثورية للجماهير من زاوية  تنظرُ  هاكونفي يكمن ، (إزالة التُراث الليبرالي)
ستجدي تَ لِ  [أي النازيين]تذهب الى هؤلاء الشركاء  أن  على الليبرالية  مُ حتِّ م والحضارة، وهو ما يُ ونهاية التقدّ 

حسب قراءة وب بمعنى آخر .73، أي الإشتراكيينبدا "أميلون الى التفاوض معها ولئك الذين لا يَ أمساومات  من 
 ،لصناعة الثقافة النازية نقدهما المشتركبخاصة و  ،مدرسة فرانكفورتو  لوكاش الاتفاق بينأن  جورج كتورة، 

م بالانتخابات وليس الى الحك النازية وصول ونقد، لتفكير الذي سرى إبّان الحكم النازيانقد  في إنما يَتجس دُ 
روا هتلر مُخلِصا  بشكل  ما. ولما كانوا بَ اعتَ ) بحيثغير مُلزمين، طائعين و وراءهُ الألمان  وسَيرِ  عبر الانقلاب،

                                                           
 .118،  ص م بالاعتماد المتبادل، مصدر سابقمبادئ السياسية لِعالم  يتسبيخو باريخ، سياسة جديدة للهوية: ال 71
 .115، 96جورج لوكاش، دراسات في الواقعية، مصدر سابق، ص ص  72
 .101-96، ص ص المصدر نفسهللمزيد من التفاصيل أنظر  73
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، لأن  العملة نفسها لم تعد تستحق حتى ثمن طباعتها، مانية على جانب  واحد من العملةلعون العملة الابَ ط  يَ 
من و . (لر الى الحرب العالميةمع هت رورينَ ج  .. فوجدَ الألمان أنفسهم مَ .لهم هتلر: لا، هناك عمل واعملوا قال
 صناعة ثقافةب قبولهم أي ،نية الأداتيةعقلاال دائرة في مانلالأ انغماسهو بشدة  يونفرانكفورتالنتقِدهُ يَ  ما ثم ،

 هذه تعميق بالتالي، و والهيمنة الشاملةلسيطرة من أجل اأداة   نفسها لعقلانيةالنازية ل استعمالالخضوع وعبر 
 وبهدف التخلص من هذا الواقع .74التكنلوجيا ووسائل الاعلام المقروءة والمسموعةر الثقافة ونشرها عب

لكي تُحدِثَ التغيير على أوسعِ نطاق  ممكن،  الثوريةالديمقراطية مشروع واجتثاثه، يدعو لوكاش بخاصة الى 
 :الآتية هيو  بخاصة تغيير  أُخرى سلميةينبغي أن  تَستخدِم الى جانب القوّة المادية سُبُلَ بحيث 

يقول إذ الذاتية.  الميول عنواقعية ونقدية بعيدة  التاريخ الالماني قراءة   قراءةِ  عادةِ إالعمل على  ينبغي .1
قتناعا  عميقا ، إعاداة الفاشية مبوجود الترابط بين النزعة الواقعية والطابع الشعبي و  نا مقتنعٌ ألوكاش: "مثلما 

  طريقٌ هُ ن  إلمانية ليس طريقا  الى الرجعية، بل لماضي الديمقراطي للثقافة الأكتشافنا لإ ن  أأنا على يقين بكذلك 
لفة والقائلة بمعاداة خّ تالم تلك الرؤيةغيير ". لذلك، ينبغي تألمانياتحرير لِ  أيديولوجية الى المستقبل ومساعدةٌ 

ة يا لا تتفق مع الروح الحقيقهن  أعتبار إ، على كالديمقراطية والانتخابات والحرياتغربي، كل ما هو اليهود و 
 نَ بيِّ يُ  وأن  تاريخية، الهذه الخرافة  تحطيمضة للفاشية ناهِ الحركة المُ  دبِ أم واجبات هّ أمن  ن  إ"للشعب الالماني. 

هذا  وفي ظل تأثيرات .75"لماني بصورة  عضويةمن حياة الشعب الأ جل الديمقراطيةنبثق الكفاح لأكيف يَ 
"التغلب على الماضي رحَ الالمان مصطلح تَ الماضي، إج  هم وفَ قراءة  إعادة الداعي الى منظورال

Vergenganheit Bewaltigung"،  ُوذلك في إشارة  الى "إعادة ترتيب الماضي بطريقة  تجعل ذكرياته
نحو " على الالروح الالمانية"على الحاضر". وبالتالي إعادة توظيف  عبئا  تُشكِّلُ وموروثهُ تكف  عن كونها 

، أي تجاوز تحديدا   وفي هذا الاطار. من أجل صناعة المستقبل همماضيي يُساعدهم للسيطرة على الذ
مبدأ  إستنادا  الىثنائية  فاقيةعلى إت 1952عام اسرائيل مع الغربية  ألمانيا ، وق عت  والتغلب عليهِ  الماضي

السيطرة على الماضي ـ"ب كن تسميتهُ يُمما  سياقهذه الاتفاقية في  ت  عَ وضِ " أي. التعويض واصلاح ذات البَين
السيطرة على الماضي من جملة  يُصبِحَ الحديث عن ولكي ".والتحكّم به، أو العودة الى الماضي بأثر  رجعي

بل نحن  بسبب هزيمتنا في الحرب، نحن لا ندفع التعويضات لإسرائيلأن هُ ) وذلك بمعنىالموضوعات العلنية، 
على طريقة الحياة  لا يعودَ ماضيا  ضاغطا   كيل، (تخل ص منهال بُغية رِّئ ماضينالأننا نُريدُ أن  نُب هاندفع

 التاريخ فَهمو  الماضي قراءةإعادة  وجوب علىلمرحلة ما بعد النازية وبذلك ترك ز الخطاب العام  .والتفكير

                                                           
 .60 -59سابق، ص ص  للمزيد من التفاصيل أنظر جورج كتورة، الروح الألمانية: تجاوز الماضي الأليم، مصدر 74
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الألمان ما ساعدَ  ولعل   .76بادئ ذي بدء السيطرةهذه تحقيق  يتوج بُ أمر  ما  صلاحَ لإ أن ه ومن زاوية، الخاص
والمذاهب الُأصولية الاسلامية  بخاصة على عكسمنها والنازية  بعامة الايديولوجية الفاشيةكون الى حدٍّ ما، 

 فكل حركة فاشية وفقا  الى باكستون كانت "تحمي بحرص وصفتها .قابلة للتصدير لوجية  ايديو ليست الُأخرى 
هي بمثابة معاهدة خاصة بين  "الوصفة النازية" أن  بهتلر نفسه  اعتقادناهيك عن الخاصة للإنبعاث القومي"، 

أيديولوجية قابلة  النازية كانت ولو .77الشعب الألماني وبين التاريخ بهدف تحقيق وحدتهِ وقوتهِ الطبيعية
 هود كبيرةبذل ج، فحينئذ  كان يتوج ب على الألمان مثلا   1979عام  رار ثورة ايران الاسلاميةللتصدير على غِ 

الى الدول الأوروبية  الخاصة نقل معالجاتهم، وعبر الخارجيو  الداخلي على الصعيدَين مادية ومعنوية للغاية
التعويض المادي  بمجرّد، وليس الاكتفاء سواء  بسواء وخارجها ألمانيافي الأخرى بقصد اجتثاث النازية 

رين  .يراعادة برمجة أولويات الحياة وطريقة التفكو  للمتضرِّ

ليس من خلال القراءة النقدية  أو )الروح الألمانية( تعني "نقد الذات"لدى لوكاش رية الديمقراطية الثو  إن   .2
ونقدا  ذاتيا   للذات هذه الديمقراطية تعني معرفة واضحة فكرة كونيضا  أفحسب، بل يشمل ذلك للتاريخ 
ن". وهنا من المسافة حتى الآ عَ طَ ن، وكم قَ ين يقف الآأ علمُ م حين يَ يتقد   أن  المرء يستطيع  أن   إذ"صريحا : 

حياتهم غية توعيتهم بأهميتها لِ ة الناس بُ عامّ هداف الثورة لِ أ في تبيانالعضويين تحديدا  يأتي دور المثقفين 
 زالة التراثإجل أالثورية من  الديمقراطيةنضال فَ هدافهم. أقيادتهم نحو تحقيق  الآنية والمستقبلية، ومن ثم  

 ريق التي"تتضمن معرفة الط هان  يعني أراديكالي متطرف، بل  مشروعٌ هذه الديمقراطية  ن  أالليبرالي لا يعني 
 ن  أاة الجماهير، وكيف يستطيع يحلا  لِ ثانية ممثِّ  دب، مرة  صبح الأيُ  ن  أفون، صبح المثقّ يُ  ن  أكيف يمكن  نُ بيِّ تُ 

ويبدو أن  مثل هذا التركيز على الأدب والفن الناقد للحرب  .78في حياة الشعب" دورا  تثقيفيا  وقياديا   يلعبَ 
                                                           

عدة اتجاهات معارضة والتي ضم ت الكثير من الكت اب والفنانين، قبل تعرضت هذه الجهود الرسمية الى النقد الحاد من  76
الصدور عام التي مُنِعَت من ( Der Rufنسجاما  مع موقف مجلة دير روف )(، وذلك إ47بحيث عُرِفت  جميعا  بإسم )جماعة 

وليس الاجيال الحالية.  "الآخرين من الألمان"ر، وأن  جرائم النازية هي جرائم صِ نتَ . فقد تم التركّيز على فكرة عدالة المُ 1947
-42، 6-5، 4-3ص ص  مصدر سابق، ليم،للمزيد من التفاصيل أنظر جورج كتورة، الروح الألمانية: تجاوز الماضي الأ

44. 
ل كثيرا  على دعم الحركات الفاشية في الدول التي احتل هاوكذلك يُلاحظ أن   77 مثل: فرنسا ويوغسلافيا وهنغاريا   هتلر لم يُعوِّ

زاب الفاشية المحلية )عدا اعتقد بكون فائدة الاحفقد وخلافا  لِما يُشاع بشأنهِ كان براغماتيا  للغاية.  لأن  هتلر. ذلك وبلجيكا
ؤدون بة الى مشروعهِ التوسعي، وذلك مقارنة  بالفائدة المرجوة من بقاء المُحتلّين الاوروبيين يُ ايطاليا( ستكون أقل نفعا  بالنس

أو بواسطة المحافظين من أبناء جلدتهم. للمزيد من التفاصيل أنظر روبرت أُون  للحكومة النازيةواجب الطاعة والاذعان 
 .140 -128، 45اكستون، تشريح الفاشية، مصدر سابق، ص صب

 .116-115رج لوكاش، دراسات في الواقعية، مصدر سابق، ص ص جو  78
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شمل مفكرين آخرين من أمثال غونتر غراس  بحيثإتسع على نطاق  مجتمعي كبير،  والفاشية بعامة قد
 رفضهم للتعليب الفكريكذلك أبدوا  الذين ،الشرقية ألمانيافي  المدرسيين والأكاديميينو أرنست بلوخ و ، ورواياتهِ 

مدرسة ا أن  مأن  بعضهم فَقَدَ وظيفتهُ جرّاء جرأتهِ ومنهجه النقدي، ك بل، يديولوجي ما بعد النازيةوالأ
 ها كل من أولريش بيك وأكسل هونيتمثليوآخر م ،حتى اللحظة أدبياتها النقديةتُجدِّدُ لم تزل  فرانكفورت 

الادارية التي آلت  اليها الدولة الالمانية الحديثة، و  دون للتركيز على الُأسس الفلسفية والقانونيةميعوغيرهم مِمَن  
بين  المُثلى العلاقة(، كذلك البحث في بأخطاء الذات تجاه )الأنا( و)الآخر مثل البحث في فلسفة الاعتراف

تيس ر لكلِّ ذلك،  . نتيجة  ومن زاوية نقد التنوير نفسهِ  الدولة والمواطن في مرحلة ما بعد التنوير الاوروبي
الى  أي ،Society  الى مفهوم المجتمع Comunityمن مفهوم الجماعة  للإنتقال الألمان يل أمامالسب

، كان التفكير 1800. ففي مرحلة ما قبل ماكس فيبر، أي بحدود العام كمجتمع وكدولة الداخلي التماسك
عقب لكن و عاتي، مفهوم التضامن الجماجرى التركيز على  بحيث، ماني يغلب عليهِ الطابع الجماعاتيلالأ

الدولة تهِ عبر مَ ح  بناء لُ  تم  . وهذا المجتمع نفسهُ ةوبناء الدول يصب في بناء المجتمع التفكير ذلك صار
. وهو ما أك ده جورج كتورة في قراءتهِ 79إطاعة القوانينفضلا  على  الدستور الاتحادي والقوانينو  الحديثة

 Richard وريتشارد فاغنر Thea Dornلِمؤلفَيهِ تيا دورن  (يم: تجاوز الماضي الألمانيةللِكتاب )الروح الأ

Wagner :زمات، وهذا الكِتاب يُعيدنا باستمرار الى تتكش فُ في الأمان لالروح عند الأأن  "، وذلك بالقول
لحيّة فالروح ا ،ها دون أن  يفقِدَ "روحهُ"عاشَ فقد ماني، لالتي عاشها الشعب الأالأزمات المراحل المتلاحقة من 

التنقل من فلسفة  الى أُخرى، من  وحاولت  الأزمات هذه الروح التي اجتازت كل  تستمر والأزمات تمضي...
ولكنّها ظلّت دائما  الروح الباحثة عن حلٍّ تتجاوز بهِ أزمتها ومشكلاتها  المثالية الى الواقعية، الى الاشتراكية،

والموسيقى  الفكر، وفي الصناعة، وفي القانونى في الانتاج الذي يتجلّ  ذلك .لكي تحيا وتستمر وتنُتِج
  .80"والفنون

 تحرير العقل لديهِ  تعنيمعنى الثورة لدى لوكاش. فالثورة من الضوء على  حُزَما   يُسلِّطالمنظور هذا  ومثل
 ببناء لثوّارالمثقفين اقيام عقل الثو ار بعامة من سلطة الدولة والإنتماء اليها، ثم أي ، في المقام الأول والروح

من أجل مواجهة الدولة المُستبِّدة إيديولوجيا  وهوياتيا . وبالتالي،  الآخر البعضبعضهم بهوية جديدة تجمع 
رادة النظام السياسي في المجتمع  يعمل المثقفون الثوّار رويدا  رويدا  على تحرير كل فرد   من سيطرة وا 

لنظام   عَ نهجا  سياسيا  آخر أو خضبحيث إذا ما إنتهجَ تهِ، مستقلا  بذاو  حرّا   فردكل والإقتصادي، حتى يغدو 

                                                           
 .24 -23ص ص مصدر سابق، جورج كتورة، الروح الألمانية: تجاوز الماضي الأليم،  79
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وهنا ينبغي الإشارة الى فكرة  ضمنية، لربّما إرادتهِ.  حضِ مَ بِ  مَ فإن  ذلك يجب أن  يتِّ  ،بعينهِ إقتصادي وسياسي 
 حرومينعامَة المو المثقفين  في اوساط رانوَ الثَ  ن  عملية، وهي أوفقا  الى كاتب السطور غفل عنها لوكاش
تجاه  الُإلفةو  بالتجانس الفكري والقيَمي يشعر فيها الثوّار والرافضون للنظام مشتركة عاطفية-تخلق بيئة  فكرية

الإيمان بأفكار الثورة تعميق الإعتقاد و  نشر فيبالضرورة على النحو الذي يُساعدُ و بعضهم البعض، 
بذل الدفع بالثوّار والرافضين أنفسهم الى  ثم  ومن ، على أوسع نطاق  مجتمعي ممكن وطروحات تغيير الواقع

نجاح الثورة ودوامها على الصعيدَين  بغية ،التضحيات مهما كانت التكاليف والتبعاتو  الجهود المزيد من
ناتهِ.   المادي والفكري فضلا  عن إنتشارها بمختلف السبل في أوساط المجتمع ومكوِّ

تر   اللوكاشية عد الفكري للثورةكون البُ ى ال ذلك يرجعالجوهري وراء  ولعل  السببَ  يكون في حالة إرتباط  متو 
وبين  ، أي العلاقة بين شرعية الثورة ومصداقيتهابقضية مصير الثورة ومستقبلها وآثارها السياسية والإجتماعية

عيد على ب يمكن القول بكون نجاح الثورة من عدمهِ يتوقف الى حدٍّ  إذ. قدرتها على ممارسة السلطة لاحقا  
ضا الشعبي على وغاياتها. وفي الوقت ذاتهِ يتوقف إتساع دائرة القبول والرِ  هاإستمرارية القبول الشعبي بأفكار 

ما يجب أن  )في تحويل أفكارهم الى واقع  ملموس، أي مصداقيتهم في تحويل دائرة  مدى المقدرة الثورية للثوّار
هي أشبه بالعلاقة  . فالعلاقة هنا بين الشرعية والمصداقية(نائِ ما هو ك)دائرة التطابق مع لديهم الى  (يكون

. فالرِضا الشعبي يكون في إزدياد كلّما تمكن الفرد/المثقف الثائر هِ المرء وبين أقوال بين رضا الناس عن أفعالِ 
ذا ما . والعكس صحيح أيضا ، أي إتلك الافكار الى حدٍّ ما مع متطابقل وسلوك من تحويل أفكارهِ الى أفعا

وشعاراتهِ الى واقع  ملموس فإن  ذلك سيقود تدريجيا  الى  منظورهِ الفكريفي تحويل  الثوريفشل الفرد/ المثقف 
 .في نهاية المطافتناقص الرضا الشعبي، ومن ثم  فشل الثورة ومشروعها التغييري 

ي دور الاشتراكية في أنية، دور العقلانية في مواجهة اللاعقلابأهمية  لوكاش اعتقادَ إن  على أيِّ حال، 
ا  من دور جزءا  رئيسَ  كونَ لِت ومعرفة الذات الذاتنقد خذ بمبدأ مواجهة النازية وضرورة التخلص منها، ثم الأ

القيادة السياسية و على صعيد أ المجتمعية على صعيد التثقيف والتوعية سواء   ،المثقفين في الحياة الانسانية
إصلاح مسار عملية بناء الدولة في  الفكرية لوكاش مساعيعن  فُ كشِ يَ قاد ، هذا الاعتللدولة والفكرية

بيد أن ها إشتراكية أوروبية تأخذ بالحُسبان الظروف السياسية  شتراكية.النظرية الازاوية  الالمانية ومؤسساتها من
اول إصلاح لوقت نفسهِ إشتراكية إصلاحية، بمعنى أنّها تحوالإجتماعية لكل دولة على حدة، وهي في ا

يخدم المشروع  الذاتي بما والنقد نفسها من زاوية تطعيمها بالديمقراطية وحرية التفكير اللينينية-الماركسية
النواة الاولى  أسهمت في تشكيل هي التيهذه الرؤى اللوكاشية بعامة ورب ما أن  . المسار خاتمةالإشتراكي في 

 النقديةالنظرية المتمثِّل في للمشروع الفرانكفورتي 
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 الخاتمة

 الدولة مؤسسات جمودوثيقة بين  علاقة  وعلى نحو  غير مسبوق لوكاش أوجدَ  ، أن  تحليلهُ  تقد ممما  صُ ستخلِ نَ 
حتى الأصولية الدينية باعتبارها من أشكال الفاشية بالمعنى الواسع يشمل ذلك ، وربّما وبين بروز النازية

بعامة وبين إحتمالية بروز وبرنامجه الفكري سار الاشتراكي كذلك أوجد العلاقة بين ضعف الي .للمصطلح
مؤسسات  إخفاقبمعنى أن   .على السلطة البراغماتي استيلائها ومن ثم   العرقي والطائفيالتطرف ظاهرة 

سيقود ، الحريات العامة تأمينالأمن، العدالة،  :بخاصة ومنها وظائفها الجوهرية أو غالبيتهاالدولة في إنجاز 
 مأساويا  سبيلا   بذاتهِ  هذا التطرّفيغدو لمجتمعيا ، رسوخهِ  ، ثملتطرّفوضعية القابلية الذاتية لتوليد الى 

على حساب الأمم  "بحيث يتم تعظيم "الذات/الأمة .ووظائفهالأداء الدولة  المؤسساتي الاخفاقذلك لمعالجة 
الدولة كبيرا  كلما كان التطرّف  مؤسسات زعجما كان نطاق . وكلّ أقل شأنا  ومنزلة ابوصفهالأخرى والإثنيات 

 وكأن ها من المسلّمات الفكرية، قائما  على أفكار سطحية وبسيطة برنامج التطرف نفسهُ  واسعا ، بحيث سيغدو
بمضامين  الإيمانتوليد بغية ، احيانا  الإنجازات المادية والتكنلوجية لاسيما العسكرية منها يُرافق ذلكثم 

 صفة العقلانية على المضامين العنصرية دفعهم لإسباغِ يَ  عامّة الناس على النحو الذيط في أوسا التطرّف
 اللجوء الى لإستسهال وبذلك يتم تمهيد السبيل .الطبيعية الثوابت من قبيلها ، حتى تبدو وكأن  غير العقلانية

 حاول لوكاشخر، يُ آمن جانب  . بغض النظر عن التفاوتات الدينية والإثنيةو  "الآخر"بـ كيلتنوال العنف وسائل
من حيث التشديد على أهمية الوعي  لة الإشتراكية وبين الوعي الطبقي،بين مشروع الدو  علاقة جديدة بناءَ 

البرجوازية. بحيث هيمنة الطبقي ضد  لبروليتاريا والمهّمشين في صراعهممُحرِّكة لفعّالة الطبقي بوصفهِ قوة 
الدولة الإشتراكية القائمة على أساس  من أجل بناءهذه المرة  هولكن وري،لسبيل الثلهنا أيضا  اللجوء  يجري

حترام   شتراكيةالإ هذه. ، وليس على أساس إستعباد "الآخر" والتنكيل بهِ الحريات الأساسيةالحقوق و المساواة وا 
بيعة البيئة تأخذ بنظر الإعتبار ط ها، بمعنى أن  أوروبية غير سوفيتية هي إشتراكية يلوكاشالمنظور المن 

المجتمعية والمتصلة بمفهوم "العمل"  الثقافة والبيئة الألمانية بخاصة من حيث ،الإجتماعية والثقافية الأوروبية
و"الروح الألمانية"، فهي تُشكِّل قوة الدفع الذاتية للألمان للتفوق على أنفسهم وتجاوز "الهاوية" الذاتية في المقام 

المعتقدات النازية والمآسي التي  التغلب علىومركزية موروثهم الثقافي، أي ثم التغلب على ماضيهم الأول، 
وتكييفها مع  من خلال إعادة قراءة النصوص الماركسيةارتكبوها في حقِّ الألمان والشعوب الأخرى. وكذلك 

 .وهيمنتها الايديولوجية اللينينية-بعيدا  عن الماركسية هذه البيئة
 


